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  لَخَّصُمُ

حٌ تُبَيِّنُ هذه الدِّرَاسَةُ أَنَّ مُصْطَلَحَ التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ لَيْسَ مُصْطَلَحًا إِعْرَابِيًّا، وإِنَّمَا هو مُصْطل
انَ ذلك من خِلالِ اسْتِعْمالِ بَعْضِ النُّحَاةِ الأوَائِلِ هذا المُصْطَلَحَ، ودَلَّ عَلَى وَصْفِيٌّ تَعْلِيْلِيٌّ، وقَدْ بَ

، ذلك مَا وَرَدَ عِنْدَ سِيْبَوَيْه، إِذْ لَمْ يَرِدْ عِنْدَه هذا المُصْطَلَحُ، وإِنَّما جَاءَ بِمَجْمُوعَةٍ مِن التّشْبِيْهاتِ
وبَيَّنَ البَاحِثُ أَنّ في اسْتِعْمَالِ هذا المُصْطَلَحِ   .رَةِ مِن الذّهْنِودورُها وَصْفِيٌّ، وهو تَقْرِيْبُ الفِكْ

خَلْطًا بينَ الإعْرَابِ والوَصْفِ والتَّعْلِيْلِ، وأَنَّ من أَسْبَابِ ذلك تَدَاخُلَ الوَصْفِ والإعْرَابِ عندَ 
، فهي وَصْفِيَّةٌ تَفْسِيْرِيَّةٌ، ومن ذلك أَيْضًا النّحاة، ومُصْطَلَحَاتُ سِيْبَويْه الإِعْرَابِيّةُ تَدُلُّ عَلَى ذلك

التَّأويلُ والتّقْدِيْرُ، فهو مِن العَوَامِلِ المُؤَثّرَةِ في وُجُودِ هذا المُصْطَلَحِ، وآَانَ مِن أَهَمِّ هذه الأسْبَابِ 
  .قَسْرِيَّةُ القَاعِدَةِ النَّحْوِيَّةِ عِنْد البَصْرِيّيْنَ

 
Abstract 

The study shows that the term ?l ttašbyh bi ?lmaf9uwl is not a 
syntactical one but it is a descriptive explanatory term.  This is shown by 
the usage of the early grammarians to such a concept. Also, it is verified 
through the writing of Siybawayh who did not record it. Instead, he came 
up with a group of tašbiyhat that play a descriptive role, i.e. to simplify 
the idea to ones’ mind.  The researcher states that there has been 
confusion in using this term among syntax, description as well as 
explanation. One reason behind such confusion is the overlap between 
description and syntax among grammarians. The syntactical terms which 
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are descriptive and explanatory used by Siybawayh also indicate this. 
Interpretation /?l t?wyl/ and supposition /?l taqdiyr/ were effective factors 
behind the emergence of such concept. Above all, the confined grammar 
rule among the grammarians of Basra was one of the most important 
reasons for this.  

 
  المُقَدِّمَة

ى سَ      لامُ عَلَ لاةُ والسَّ الَمِيْنَ والصّ دُ اللهِ رَبِّ العَ دِ الحَمْ لِيْنَ، مُحَمَّ دااللهِ، و  يِّدِ المُرْسَ ن عب هِ ب آلِ
  :المُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وصَحْبِهِ الّذين اتَّبَعُوهُ، وأَخَذوا بِنَهْجِهِ وأَيَّدُوه، وبَعْدُ

وَصْفِيٌّ يُعَبَّرُ فِيْهِ عَن المَعْنى الّذي تَرْتَبِطُ فِيْهِ الكَلِمَةُ مَع بَقِيَّةِ العَنَاصِرِ في فَإِنَّ الإِعْرَابَ تَعْبِيْرٌ 
فِيِّ و      رَابِ الوَصْ يْنَ الإعْ زَ بَ بُ أَنْ يُمَيَّ ه يَجِ بِ، وأرى أَنَّ يِّ التَّرْآِيْ فِ الإِعْرَابِ الإعْرَابُ  ؛الوَصْ ف

ى      دُلُّ عل ةٌ ت اةُ         الوَصْفِيُّ هو عَلامَ د استعمل النُّح ة، وقَ ذه العَلامَ حُ إلاّ به ى لا يَتَّضِ ى، والمَعْن المَعْن
اتِ        ن العَلامَ ةٌ مِ هِ، وهي مَجْمُوعَ دلَّ عَلَيْ ةً لِتَ رِ       مُصْطَلِحَاتٍ إِعْرَابِيَّ يْنَ عَنَاصِ اتِ بَ ى العَلاقَ دُلُّ عَلَ تَ

لالِ      التَّرْآِيْبِ، وأَمّا الوَصْفُ الإعْرَابِيُّ فهو تَقْرِيْ نْ خِ ذا مِ تِمُّ ه دْ يَ بٌ للحَالَةِ الإعْرَابِيَّةِ مِن الذِّهْنِ، وقَ
تَعْمِلُ مُصْ    فَ لا يَسْ اتٍ طَالمُشَابَهَةِ، أَو التَّعْلِيْلِ، أَو التَّفْسِيْر، ولكنَّ الوَاصِ ى    لَحاتٍ، أَو عَلامَ دُلُّ عَلَ تَ

  .وَصْفِهِ وتَقْرِيْبِهِ

رُ        ) التَّشْبِيْهَ بِالمَفْعُولِ(ويَبْدُو لِي أَنَّ مُصْطَلَحَ  ي تُثِيْ طَلَحَاتِ الّت ن المُصْ اةُ مِ تَعْمَلَهُ النُّحَ ذي اسْ الّ
هِ      ؛ الوُقُوعِ بَيْن الإعْرَابِ والوَصْفِ إِشْكَالَ تْ بِ ا، فَأُعْرِبَ طَلَحًا إِعْرَابِيًّ اةِ مُصْ فقد اسْتَعْمَلَهُ بَعضُ النُّحَ
ا        يْبِيَّةِِمِن العَنَاصِر التَّرْآِجُمْلَةٌ  رُ لَبْسً دْ يُثِيْ ذا قَ ا، وه فِيًّا، أَو تَعْلِيْلِيًّ طَلَحًا وَصْ ، واسْتَعْمَلَهُ بَعْضُهُم مُصْ

  .عِنْدَ المُتَعَلِّمِيْنَ، والبَاحِثِيْنَ في هذه اللُّغَةِ الشَّرِيْفَةِ

اوَلَ   تُ أَنْ أَتَنَ وعَ   ورَأَيْ ةِ مَوْضُ ذه الدِّرَاسَ ي ه ا (ف بِيْهَ بِ  ـ)لمَفْعُولِالتَّشْ مْتُها ب بِيْهِ( ، ووَسَ  التَّشْ
رَابِ     فِ والإعْ لِ والوَصْ يْنَ التَّعْلِيْ المَفْعُولِ بَ ذا      )بِ اةِ ه تِعْمَالِ النُّحَ يْنَ اسْ ا تَبْيِ نْ خِلالِه ، وأَرَدْتُ مِ

تِعْمَالِ  المَفْعُولِ،    المُصْطَلَحَ، والتَّمْيِيْزَ بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ عِنْدَ اسْ بِيْهِ بِ طَلَحَ التَّشْ هِم مُصْ
  .الّتي يُمْكِنُ أَنْ يَنْطَبِقَ عَلَيْها هذا المُصْطَلَحُ وتَحْدِيْدِ الحَالَةِ الإعْرَابِيَّةِ

هُ، وأَرَدْ  )المُصْطَلَحَ عِنْدَ النُّحَاةِ(فَتَنَاوَلْتُ بِدَايَةً هذا  دِهِم لَ نْ  ، وبَحَثْتُ في أَوْصَافِهِم، وتَحْدِيْ تُ مِ
طَلَحِ        ى مُصْ تُ إِل مَّ تَطَرَّقْ ةِ، ثُ ةِ الإِعْرَابِيَّ ى الحَالَ  ذلك تَبْيِيْنَ مَدَى انْطِبَاقِ هذه الأَوْصَافِ والحُدُودِ عَلَ

فًا( يْلاً أَمْ وَصْ المَفْعُول تَعْلِ بِيْهُ ب تُ، و)التَّشْ ك  ابْتَغَيْ ن ذل انَمِ تِعْمَ بَيَ طَلَاسْ ذا المُصْ اةِ ه ي  حَالِ النُّحَ ف
فِ،  لِ والوَصْ بِيْهِ   التَّعْلِيْ رَابِ التَّشْ ي إِعْ اءَ ف ا جَ يبَوَيْهِ مِمّ ى سِ بَ إِل ا نُسِ يْحِ مَ ي تَوْضِ تُ ف ا رَغِبْ آَمَ

تُ ب )إِعْرابًا التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ(بِالمَفْعُولِ، ثُمَّ تَنَاوَلْتُ مَوْضُوعَ  ائِلِ ا    ، فَقُمْ عِ المَسَ ثِ في جَمِيْ ي  البَحْ لّت
رِي      ةَ نَظَ ةِ وِجْهَ ذه الدّراسَ قَامَ النُّحاةُ فيها باسْتِعْمَالِ هذا المُصْطَلَحِ إِعْرَابًا، ثمَّ عَرَضتُ في خَاتمَةِ ه

  .في هذا المَوْضُوعِ
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  اةِحَالنُّ دَنْعِ حُلَطَصْالمُ

بِهِم     دّةٍ في آُتُ طَلَحَ  تَنَاوَلَ النُّحَاةُ في مَوَاضِعَ عِ بِيْ "مُصْ المَفْعُولِ التَّشْ تِعْمَالُهُم     ،"هِ ب ارَ اسْ دْ أَثَ وقَ
ذا       هذا المُصْطَلَحَ اللَّبْسَ،  تَعْمِلُونَ ه ا يَسْ دُهُم أحْيانً هُ، فَتَجِ اةِ لَ ويَأتِي اللَّبْسُ مِنْ خِلالِ عَدَمِ تَحْدِيْدِ النُّحَ

رِيْدُونَ مِنْهُ وَصْفَ الحَالَةِ الإِعْرَابِيَّةِ، وثَالِثَةً الوَصْفَ في تَعْلِيْلِ بَعْضِ الظَّوَاهِرِ الإِعْرَابِيَّةِ، وأحْيَانًا يُ
تِعْمَالِ     ي الاسْ وُّعُ ف ذا التَّنَ رَابَ، وه دُونَ الإِعْ فُ   يَقْصِ طِلاحِيِّ، فالوَصْ المَعْنى الاصْ رْتَبِطٌ بِ مُ

لِ النَّحْ   اةِ، وللتَّعْلِيْ دَ النُّحَ لانِ عِنْ طَلَحَانِ لا يَنْفَصِ رَابُ مُصْ بِ  والإِعْ فِ التَّرْآِيْ ةٌ بِوَصْ وِيِّ عَلاقَ
  .وإِعْرَابِهِ

طَلَحًا، فَقَ  المَفْعُولِ مُصْ بِيْه بِ رَ التَّشْ تِعْمَالُهُم أَمْ اوَزَ اسْ دْ تَجَ طَلََحُوقَ دَهُم مُصْ بِيهِ  دْ وَرَدَ عِنْ التَّشْ
ا   ،يَأْتِ عَنْهُم اسْتِعْمَالُهُ إِعْرَابًا، فَلَمْ يُثِرْ لَبْسًاولَمْ ، ، لكنَّهُ لَمْ يُسْتَعْملْ إِلا وَصْفًا أوْ تَعْلِيْلاً)١(بِالفَاعِل آَمَ

عِ       ) التَّشْبِيْهِ( وَرَدَ عَنْهُم مُصْطَلَحُ ي الرَّبِيْ نُ أَبِ ال ابْ كَ، قَ رِ ذلِ بِيْهِ     : "في غَيْ ى التَّشْ بُ عَلَ ذي يَنْتَصِ والّ
ى التَّ   بُ عَلَ بِيْهِ بِ  بِالمَفْعُولِ فِيْهِ الحَالُ، والّذي يَنْتَصِ ذي يَ اءُنَثْتِالاسْ  هُعَ مَ ولِعُفْالمَشْ ى لَ عَ بُصِ تَنْ، والّ

ال      )٢(..."نّإِ مُا واسْمَ رُبَوخَ انَآَ رُبَخَ هِبِ ولِعُفْالمَبِ هِيْبِشْالتَّ دَرِ، ق بِيْهُ بِالمَصْ ا التَّشْ نْهُم أَيْضً ، وجَاء عَ
يْطِ ي البَسِ كَ: "ف يْ: وَقَوْلُ وْمَ الخَمِ تُ يَ لامِ،   جَلَسْ امِ الكَ دَ تَمَ اءَ بَعْ وبٌ جَ مٌ مَنْصُ يْسِ اسْ وْمُ الخَمِ سِ، يَ

انَ     : والفِعْلُ يَطْلُبُهُ مِنْ جِهَةِ المَعْنى بِحَرْفِ الجَرِّ، والتَّقْدِيْرُ دْ آَ يْسِ، وقَ وْمِ الخَمِ أَوْقَعْتُ جُلُوسِي في يَ
دَرِ   بِيْهِ بِالمَصْ بُهُ بِالتَّشْ طَلَحِ   ، وأَرَى أَنَّ ه)٣("نَصْ ذا المُصْ تِعْمَالَ لِه بِيْه(ذا الاسْ هِ  ...)  التَّشْ رَادُ بِ يُ

ابَهَةٍ رَ    ةِ مُشَ لالِ عَلاقَ هِ و    الوَصْفُ، وذلك من خِ ولِ فِيْ ين المَفْعُ تْ ب ةٍ رَبَطَ   بَطَ الِ، وعَلاقَ يْنَ  الحَ تْ بَ
هُ و ولِ مَعَ تِثْنَالمَفْعُ تِعْمَالُالاسْ كَ، فاسْ رِ ذل اةِ اءِ، وغَيْ ا   النُّحَ ا آم نْ مُتَنَوِّعً مْ يَكُ طَلَحَاتِ لَ ذه المُصْ لِه

الحَالِ بِالمَفْعُولِ فِيْهِ إلاّ اسْتُعْمِلَ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ، فلم يَرِدْ تَشْبِيْهُ الاسْتِثْنَاءِ بالمَفْعُولِ مَعَهُ، أو تَشْبِيْهُ 
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الإنصاف في ) م١٩٨٧(، والأنباري أبا البرآات، ١/٢٨٩، دار القلم، دمشق، ص١حسن هنداوي، ط.د:تحقيق
محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، : مسائل الخلاف بين النّحويين البصريين والكوفيين، تحقيق

، البسيط في )م١٩٨٦(ندلسي ، وابن أبي الربيع، أبا الحسين عبيد االله بن أبي جعفر الأ٢/٨٢٦بيروت، ص
، والورّاق، أبا الحسن، ٢/٧٦٩، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص١عياد الثبيتي، ط.د: شرح الجمل ، تحقيق
، مكتبة الرشد، الرياض، ١محمود جاسم الدرويش، ط.د: ، علل النّحو، تحقيق)م١٩٩٩(محمّد بن عبد االله، 

، المغني في النّحو، رسالة دآتوراه، الطالب عبد )م١٩٨٤(،  وابن فلاح اليمني، تقي الدين منصور، ٢٥٣ص
بدون (والرّضي الاستراباذي، محمّد بن الحسن،  ،٧٩٢الرازق عبد الرحمن السعدي، جامعة أم القرى، ص

، والأزهري، ١/٢٨٧يوسف حسن عمر، بدون دار نشر، ص: ، شرح الرضي على الكافية، تحقيق)سنة نشر
ريح بمضمون التّوضيح، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، ، التص)بدون سنة نشر(خالد، 

 .١/١٨٤القاهرة، ص
 .١/٤٦٨ابن أبي الربيع، البسيط في شرح الجمل، ص  )٢(
 .١/٤٧٨ابن أبي الربيع، البسيط في شرح الجمل، ص  )٣(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا،       مِن النُّحَاةِ، أَمّا التَّشْبِيْهُ بِال قَلِيْلٍعِنْدَ  رِدْ إِعْرَابً مْ يَ يْلاً، ولَ فًا أَوْ تَعْلِ اءَ وَصْ فَاعِلِ فَإِنَّهُ وإنْ آَثُرَ فَقْدَ جَ
  .)١("هِبِ هِهِبَشَا لِرُبَّمَا يُسَمَّى فَاعِلاً مَجَازً): "آَانَ(قَالَ السُّيُوطِيُّ في اسْمِ 

طَلَحِ في      ولَمَّا آَانَ مُصْطَلَحُ التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ مُتَعَدِّدَ ا ذا المُصْ دَ ه ك تَحْدِيْ لاسْتِعْمَالِ اقْتَضَى ذل
دَّةُ     نْ غَيْرِهامِبِهِ حَالَةٌ  تَتَمَايَزُأَحْوَالِهِ المُخْتَلَفَةِ، ومَا جَاءَ عَن النُّحَاةِ في تَحْدِيْدِهِ لا  نْهُم عِ اءَ عَ دْ جَ ، فَقَ

  .أَوْصَافٍ للمُصْطَلَحِ دُونَ تَحْدِيْدٍ وَاضِحٍ

لَ المَفْعُوْلِ  :قِيْ بَّهٌ بِ وبٍ مُشَ لُّ مَنْصُ لُّ    ، )٢(آُ ه آُ دْخُلُ في هُ يَ طَلَحِ، فَإِنَّ دًا للمُصْ يْسَ تَحْدِيْ ذا لَ وه
وبٍ، رَى  مَنْصُ لُ الأُخْ ى المَفَاعِيْ يُوطِيُّحَتّ الَ السُّ هُ   : "، قَ ا لَ لَ إِنَّمَ وا أَنَّ الفِعْ وْنَ فَزَعَمُ ا الكُوْفِيُّ وأَمَّ
المَفْعُولِ مَفْعُولٌ وَاحِ  ،)٣("دٌ، وهو المَفْعُولُ بِهِ، وبَاقِيْهَا عِنْدَهُم لَيْسَ شَيءٌ مِنْها مَفْعُولاً، وإِنَّمَا مُشَبَّهٌ بِ

ل  -وهم البصريّون-وقَدْ اسْتَثْنى بَعْضُهم وَّاسُ   ،)٤(َالمَفَاعِيْ ال القَ الُ،     : "قَ المَفْعُولِ فالحَ بَّهُ بِ ا المُشَ وأَمّ
مُ إِنّ،         والتَّمْيِيْزُ، وا انَ، واسْ رُ آَ لِ، وخَبَ مِ الفَاعِ بَّهَةِ بِاسْ فَةِ المُشَ وبَةُ بِالصِّ لمُسْتَثْنَى، والمَعْرِفَةُ المَنْصُ

يْسَ   بَّهَتَيْنِ بِلَ ا ولا المُشَ رُ مَ نْسِ، وخَبَ يِ الجِ ي لِنَفْ بَّهًا  )٥("ولا الّت هُ مُشَ وبًا إلاّ جَعَلَ رُكْ مَنْصُ مْ يَتْ ، فَلَ
فَةِ              ،بِالمَفْعُولِ وبَةُ بِالصِّ ةُ المَنْصُ ه، وهو المَعْرِفَ المَفْعُولِ بِ بَّهًا ب اةُ مُشَ هُ النُّحَ ا أَعْرَبَ يْنَ مَ زْ بَ ولَمْ يُمَيِّ

اصِّ         يِّ الخَ طَلَحِ الإِعْرَابِ اة بِالمُصْ ا النُّح ي أَعْرَبَهَ وبَاتِ الّت  المُشَبَّهَةِ بِاسْمِ الفَاعِلِ، وغَيْرِهِ من المَنْصُ
ذه         قَدْ نَظَرَ هذا القَوْلِ  وأَرَى أَنّ صَاحِبَ بِها، هِ وه ولِ بِ يْنَ المَفْعُ ةُ بَ ةِ، فالعَلاقَ ةِ الإِعْرَابِيَّ ى الحَرَآَ إِل

ةُ   ةُ الإِعْرَابِيَّ ي الحَرَآَ مَاءِ ه مْ يَنْظُ  الأَسْ طْ، ولَ رِ     فَقَ يْنَ عَنَاصِ ةِ بَ اتِ المُتَرَابِطَ بَكَةِ العَلاقَ ى شَ رْ إِل
  .نَظِّمُها سِوى المَعْنى، فالإِعْرَابُ فَرْعُ المَعْنىيُبِ، وهذه الشَّبَكَةُ لا التَّرْآِيْ

ذا      ،)٦(لامِالكَ امِمَتَ دَعْبَ هِبِ يءَجِ هُمُشَبَّهٌ بِالمَفْعُولِ لأَنَّ هو :وقِيْلَ تِعْمَالُ ه اةِ اسْ دَ النّحَ والأآْثَرُ عِنْ
الِ    زِ، أو الحَ ي التَّمْيِيْ هِ ف ذين         )٧(التَّوْجِيْ رِ ه ي غَيْ دَهُم ف لامِ عِنْ امِ الكَ نْ تَمَ بُ عَ دْ وَرَدَ النَّصْ ، وقَ

                                                 
عبد العال سالم مكرم، : يق، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحق)م١٩٨٧(السيوطي، جلال الدّين،   )١(

 .١/٤٠٨، بيروت، ص٢مؤسسة الرسالة، ط
، خزانة الأدب ولب لباب لسان )م١٩٩٨(، والبغدادي، عبد القادر بن عمر، ٢/٦انظر السيوطي، همع الهوامع ص  )٢(

 .١٠/٣٣٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ص١محمد نبيل طريفي، واميل بديع اليعقوب، ط: العرب، تحقيق
، ارتشاف الضرب من لسان العرب، )م١٩٨٤(وانظر أبا حيان الأندلسي،  ٢/٦سيوطي، همع الهوامعال  )٣(

 .٢/٢٠١، القاهرة، ص١مصطفى أحمد النماس، مكتبة الخانجي، ط: تحقيق
  .٢/٦، والسيوطي، همع الهوامع٢/٢٠١انظر أبا حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )٤(
علي . د: ، شـرح ألفية ابن معط، تحقيـق)م١٩٨٥(ة بن زيد النحـوي، القواس الموصلي، عبد العزيز بن جمع  )٥(

  .٥٢٤، مكتبة الخريجي، الرياض، ص١موسى الشوملي، ط
، المقتصد في شرح )م١٩٨٢(، والجرجاني، عبد القاهر، ١/٢١٣انظر ابن السّرّاج، الأصول في النحو، ص  )٦(

، ٢/٧٢٣فة والإعلام العراقية، دار الرشيد، صالإيضاح، تحقيق آاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقا
،  وابن الحاجب، ٢/٧١، شرح المفصّل، عالم الكتب، بيروت، ص)بدون سنة نشر(وابن يعيش، موفّق الدّين، 

موسى بناي العليلي، وزارة : ، الإيضاح في شرح المفصل،  تحقيق)١٩٨٢(أبو عمرو عثمان بن عمر، 
، )م١٩٩٤(، والشلوبين، عمر بن محمد الأزدي، ١/٣٥٢عاني بغداد، صالأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة ال

، مؤسسة الرسالة، ٢ترآي بن سهو بن نـزال العتيبي، ط. د: شرح المقدمة الجزولية الكبير، دراسة وتحقيق
،  دار الكتب العلمية، ١، الأشباه و النظائر، ط)م١٩٨٤(والسيوطي، جلال الدّين،  ٢/٧٣٠بيروت، ص

  ٢٤١-٢/٢٤٠بيروت، 
 انظر المصادر السّابقة  )٧(



 ٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لامِ آَمَ  أَ المَوْضِعَيْنِ، فَنُسِبَ للصَّيْمَرِيِّ امُ  ، )١(زِيْ ا في التَّمْيِ نَّ المَفْعُولَ مَعَهُ يَنْتَصِبُ عَنْ تَمَامِ الكَ وتَمَ
يْبَوَيْه و ، وه)٢(عُصْفُور الكَلامِ هو العَامِلُ في المُسْتَثْنَى عِنْدَ ابنِ نِ  أْ، وهو رَ )٣(يُفْهَمُ من قَوْلِ سِ يُ اب

  .)٤(في الاسْتِثناءِ) غَيْرَ(عُصْفور والمَغارِبَةِ في نَصْبِ 

الَ      وقَدْ فَسَّرَ الجُرْجَانِيُّ دِ، قَ هَ في المُقْتَصِ ذا التَّوْجِيْ ولُ : "ه حَابًا   : (فَتَقُ ةٍ سَ دْرُ رَاحَ بُه  )قَ ، فَتَنْصِ
مَّ،    ) امْتَلأ الإنَاءُ: (تَمَامِ الاسْمِ آَمَا نَصَبْتَ فيعَن  وَّنَ ثَ ا نَ عَنْ تَمَامِ الكَلامِ، ومَعْنى تَمَامِ الاسْمِ أنّه لَمَّ

في   لِاعِ الفَ مِاسْ هًا بِيْبِشَ  بَصِ نُ، فَانِعَمِتَجْلا يَ ةَافَضَوالإِ نَيْوِنْالتَّ ؛ لأنَّهُدَعْا بَلى مَإِ هُفَلَمْ يُمْكِنْ إِضَافَتُ
ا مَّ لَ كَنَّ أَ لامِالكَ  امِمَ ى تَنَ عْنّ مَا أَمَ آَ ،بَصْ النَّ لاّإِ نْكُ يَ مْلَ  تَنْ وَّا نَذَإِ كَ؛ لأنَّ)دًايْزَ بٌارِا ضَنَأَ: (كَلِوْقَ
هًا يْبِشْتَ بَصَنَ ودَصُقْالمَ نُيِّبَيءٍ يُشَي بِتَا أُمَّلَ، فَهُلَاعِفَ لِعْالفِ ذِخَلأَ لامُالكَ مَّتَ )اءُلأ الإنَتَامْ(: تَلْقُ
  .)٥("لامِالكَ امِمَتَ دَعْي بَتِأْلأنّه يَ ؛)رًامْدٌ عَيْزَ بَرَضَ(: كَلِوْفي قَ ،هِبِ ولِعُفْالمَبِ

نَدٍ ومُ  )تَمَامَ الكَلامِ(ويُفْهَمُ من آَلامِ الجُرْجَانِيِّ أَنَّ  نَدٍ أَمْرٌ تَرْآِيْبِيٌّ، وهي علاقَةٌ بين مُسْ هِ  سْ ، إِلَيْ
رَانِ ف ذان العُنْصَ دَ ه تِ  إنْ وُجِ وَاءٌ تَمَّ لامُ، سَ مَّ الكَ لامِ   تَ ن الكَ دَةُ مِ رِ(الفَائِ تِمّ) التّعْبِيْ مْ تَ م أَوْ لَ ، وه

اءُ  (الكَلامِ في   آَتَمَامِ) رَاحَةٍقَدْرِ (يَجْعَلونَ التَّنْوِيْنَ في  تَلأ الإِنَ وِيْنَ في    ) امْ ع أَنَ التَّنْ ةٍ (مَ يْسَ  ) رَاحَ لَ
بَ    مُسْنَدٍ، ومُسْنَدٍ إِلَيْهِبِ بَّهُوا نَصْ التَّنْوِيْنِ، وشَ حَابًا (، فَلَمْ يَتِمّ الكَلامُ التَّرْآِيْبِيُّ بِ بِ  ) سَ دًا (بِنَصْ في  ) زَيْ
افَةَ  ) قَدْرِ رَاحَةٍ(، والعَلاقَةُ بَيْنَهُما التَّنْوِيْنُ، فالتَّنْوِيْنُ في )أَنَا ضَارِبٌ زَيْدًا( أَنَّ  )حَابًاسَ (مَنَعَ إِضَ ، وآَ

دُهُ النَّصْبُ  ، ثُمَّ تَرَاجَعَ إِلى المَلِّمَ أَرَادَ مَعْنى الإِضَافَةِالمُتَك وِيْنَ     عْنى الّذي يُفِيْ بِهُ التَّنْ وِينُ يُشْ ذا التَّنْ ، فه
يْنَ       ) ضَاربٍ(في  رْفِيِّ بَ رْقِ الصَّ ى الفَ رُوا إِل مْ يَنْظُ ةٍ رَا(وآَأَنَّهُم لَ ارِبٍ (، و)حَ ارِبٌ (أنَّ ، و)ضَ ) ضَ

  .، فقَدْ نَظَرُوا إلى وَجْهٍ شَكْلِيٍّ بين التَّرْآِيْبَيْنَ فَرَبَطُوا بَيْنَهُما)راَحَةٍ(يَقْتَضِي مَنْصُوبًا، ولا يَقْتَضِيْهِ 

ونِ في     يْنَ النُّ رِيْنَ (وقَدْ رَبَطُوا أَيْضًا بَ بِ  ) عِشْ ا (ونَصْ كَ  ) دِرْهَمً ا  : (في قَوْلِ رُونَ دِرْهَمً  )عِشْ
لِ ف       و لِ والفَاعِ ن الفِعْ ةَ مِ ابِهَان الجُمْلَ دَهُم يُشَ ي تَمَامِ الكَلامِ ونَصْبِ المَفْعُولِ بِهِ، فالنُّون والتَّنْوِيْنُ عِنْ

المَفْعُولِ       : "تَمَامِ الكَلامِ، قَالَ الوَرَّاقُ بِيْهِ بِ ى التَّشْ بَ عَلَ بَ أَنْ يُنْصَ ا وَجَ زَ إِنَّمَ ا  اعْلَمْ أَنَّ التَّمْيِيْ ؛ لأنَّ مَ
 ، فالنُّونُ مَنَعَتِ )عِنْدِي عِشْرُونَ دِرْهَمًا: (قَبْلَهُ تَقْدِيْرُ الفَاعِلِ عَلَى طَرِيْقِ التَّشْبِيْهِ، وذلك أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ

ارَتِ         ولِ، فَصَ عِ المَفْعُ ن رَفْ ي مِ عِ، يَعْن ن الرَّفْ لُ مِ لِ،   ال الدِّرْهَمَ مِنَ الجَرِّ، آَمَا مَنَعَ الفَاعِ ونُ آالفَاعِ نُّ
  .)٦("وصَارَ التَّمْيِيْزُ آالمَفْعُولِ

                                                 
  .٢/٢٨٥انظر أبا حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )١(
صاحب أبو جناح، منشورات . د: ، شرح جمل الزجاجي، تحقيق)م١٩٨٢(انظر ابن عصفور الاشبيلي،   )٢(

  .٢/٢٥٤وزارة الأوقاف، بغداد، ص
عبد السلام محمد هارون، : سيبويه، تحقيق ، آتاب)بدون سنة نشر(انظر سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان،   )٣(

  .٢/٣١٠، دار الجيل، بيروت، ص١ط
، )بدون سنة نشر(، والأشموني، علي بن محمد، ٢/٢٥٣انظر ابن عصفور الاشبيلي، شرح جمل الزجاجي  )٤(

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،  بأعلى حاشية الصبان، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي 
  ٢/٢٧٤والسيوطي، همع الهوامع ٢/١٥٧الحلبي، القاهرة، ص

 .٢/٧٢٣الجرجاني، المقتصد  )٥(
 .٣٩٢الوراق، علل النحو  )٦(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

هُ  ولُ، فَمَنَعَ عَ المَفْعُ تَكَلِّمَ أَرَادَ أَنْ يُرْفَ وَرّاقِ أَنَّ المُ لامِ ال ن آَ دُو م ك ويَبْ نْ ذل هُ  مِ لَ قَبْلَ أَنَّ الفَاعِ
يْرُ  ذا التَّفْسِ وعٌ، وه بِ ا مَرْفُ يْنَ نَصْ ابَهَةِ بَ دُ المُشَ و عَقْ ي  ه زِ ف بِ التَّمْيِيْ هِ، ونَصْ ولِ بِ دِي (لمَفْعُ عِنْ

لاً رُونَ رَجُ ي )عِشْ ونُ ف بَهِ النُّ هُ الشَّ رُونَ(، وَوَجْ ةِ  )عِشْ امِ عَمَلِيَّ لِ، وتَمَ عِ الفَاعِ لامِ بِرَفْ امُ الكَ ، وتَمَ
بَهِ      ن الشَّ هَ مِ ذا الوَجْ ابَ   الإِسْنَادِ، والّذي أَرَاهُ أَنّ ه لُ أَيِّ مُشَ ذا لا     هو مِثْ رَيْنِ، وه يْنِ عُنْصَ رْبِطُ بَ هَةٍ تَ

  .عَلاقَةَ لَهُ بِالعَلاقَاتِ الرّابِطَةِ بَيْنَ عَنَاصِرِ التَّرْآِيْبِ

ولِ        : وقِيْلَ ى المَفْعُ لٌ عَلَ لِ دَلِيْ انَ في الفِعْ ا آَ المَفْعُولِ، آَمَ  ،)١(إِنَّ في الفِعْلِ دَلِيْلاً عَلَى المُشَبَّهِ بِ
ى لَعَ تَمْقُ دْقَ ونَكُيَ نْأَ نْمِ دَّلا بُفَ )تُمْقُ: (تَلْا قُذَإِ كَنَّى أَرَلا تَأَ: "رّاجِ في نَصْبِ الحَالِقَالَ ابْنُ السَّ

  .)٢(")ابًاآِرَ االلهِ دُبْعَ اءَجَ: (هَبَشْأَفَ ،لِعْالفِ الِوَحْأَ نْمِ الٍحَ

دِ    طَلَحِ وأَرَى أَنَّ هذا الوَجْهَ لا يَكْفِي في تَحْدِيْ المَفْعُولِ  ( مُصْ بِيْهِ بِ ا، أَوْ   ) التَّشْ طَلَحًا إِعْرَابِيًّ مُصْ
ذا    ك لأَنَّ ه بِ، وذل ي التَّرْآِيْ المَفْعُولِ ف بِيْهِ بِ ى التَّشْ وبِ عَلَ فِ المَنْصُ ي وَصْ ي ف ا، وأَرَاهُ يَكْفِ تَعْلِيْليًّ

ى ال      دُلُّ عَلَ ةٍ تَ لِّ جُمْلَ دَثُ مَ  الوَجْهَ مِن الشَّبَهِ قَدْ تَجِدُهُ في آُ دُوثِ، والحَ رَةٍ    حُ بَ آَثِيْ ودٌ في تَرَاآِيْ ، وجُ
وعِ     ي المَرْفُ ودٌ ف ةِ، ومَوْجُ مِيَّةِ والفِعْلِيَّ ةِ الاسْ ي الجُمْلَ ودٌ ف و مَوْجُ رَةٍ، فه ةٍ آَثِيْ الاتٍ إِعْرَابِيَّ ي حَ وف

  .عْرَابِيٍّ أَوْ تَعْلِيْلِيٍّوالمَنْصُوبِ والمَجْرُورِ، فهذه الدّلالةُ لا تَكْفِي في تَوْجِيْهِ مُصْطَلَحٍ إِ

  .)٣(اسْتِغْنَاءُ الفَاعِلِ بِفِعْلِهِ يَكْفِي في نَصْبِ الاسْمِ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ: وقِيْلَ

  .)٤(هُمَا اسْمَانِ جَاءا بَعْدَ اسْتِقْلال الفِعْلِ بِالفَاعِلِ: وقِيْلَ

انِ   وْلَيْنِ لا يَخْتَلِف ذين القَ رْتُ أَنَّ        وأرَى أَنَّ ه دْ ذَآَ لامِ، فقَ امِ الكَ نْ تَمَ بِ عَ وْلِ بالنَّصْ ن القَ عَ
لِ بِالفِ         المَقْصُودَ  تِغْنَاءَ الفَاعِ ي أَنَّ اسْ اهِرُ لِ هِ، والظّ مَّ بِفَاعِلِ دْ تَ لَ قَ اةِ أَنَّ الفِعْ لِ  بِتَمَامِ الكَلامِ عِنْدَ النُّحَ عْ

ك، يُقْصَدُ بِهِ تَمَامُ الكَلامِ، وإِنْ وَرَدَ  ا في قَوْلٍ وَاحِدٍ، آَمَا أَنَّ اسْتِقْلالَ الفِعْلِ بِالفَاعِلِ لا يَعْنِي سِوى ذل
طَلَحِ ويُعَبَّرَ عَن المَفْعُولِ والمُشَ لَةِ : (بَّهِ بِهِ أَيْضًا بِمُصْ هِ  و ،)٥()الفَضْ دُ بِ رُه من     يُقْصَ ولُ، أوْ غيْ المفْعُ

 جَاءَ بَعْدَ تَمَامِ الكَلامِ، وهذا المَفْعُولُ أو المَنْصُوبُ ،بِفَاعِلِهِ الفِعْلِ اسْتِقْلالِالمَنْصُوبَاتِ الّتي تأتي بَعْدَ 
وُ        : "، قَالَذلك ابنُ يَعِيْشَ وقَدْ فَسَّرَ رًا، نَحْ هُ آخِ ثُ إِنَّ مَوْقِعَ نْ حَيْ ولَ مِ بِهُ المَفْعُ زَ يُشْ : يَعْني أَنَّ التَّمْيِيْ

ي  الكَلامِ، تَمَامِ بَعْدَ فَضْلَةً يَأْتِي فَإِنّهُ آَذلِكَ، المَفْعُولَ أَنَّ آَمَا )خَلاًّ ودٌرَاقُ هذا(و ،)طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا(  ونَعْن

ا لَةٌ :بِقَوْلِن هُ فَضْ أْتِي أَنّ دَ يَ تِقْلالِ بَعْ لِ اسْ هِ، الفِعْ ا بِفَاعِلِ ولَ أَنَّ آَمَ ذلِكَ؛ المَفْعُ ذلِكَ آَ بَ ولِ ونَ أَنْ وَجَ  يَكُ

وبًا اآَ مَنْصُ ولَ أَنَّ مَ ذلِكَ المَفْعُ لَةُ، ،)٦("آَ تِقْلالُ فالفَضْ لامِ واسْ انِ الك ن لايَخْتَلِفَ بِ عَ دَ النَّصْ امِ بَعْ  تَمَ

  .الكَلامِ

                                                 
  ٢٤١- ٢/٢٤٠، والسيوطي، الأشباه والنّظائر١/٢١٣ابن السرّاج، الأصول في النحو  )١(
 .١/٢١٣ابن السرّاج، الأصول في النحو  )٢(
 .٢٤١- ٢/٢٤٠، والسيوطي، الأشباه والنّظائر١/٢١٣ابن السرّاج، الأصول في النحو  )٣(
 .٢٤١- ٢/٢٤٠انظر السيوطي، الأشباه والنّظائر  )٤(
، شرح الفريد، تحقيق )م١٩٨٥- ١٤٠٥(، والإسفراييني، عصام الدّين، ٢/٧١انظر ابن يعيش، شرح المفصّل  )٥(

  .٣٥١- ٣٥٠، المكتبة الفيصليّة، مكة الكرّمة، ص١نوري ياسين حسين، ط
  .٢/٧١ش، شرح المفصّل ابن يعي  )٦(



 ٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تِرَاآِهِمَا في    : وقِيْلَ هِ لاشْ المَفْعُولِ بِ وَرَّاقُ     شُبِّهَ المَفْعُولُ فِيْهِ بِ الَ ال ولَيْن، قَ ا مَفْعُ ا  : "آَوْنِهِم فَكَمَ
رْفَ )في(الظَّرْفُ يَتَضَمَّنُ  آَانَ رِّ؛  ، وهو مَفْعُولٌ شُبِّهَ بِالمَفْعُولِ الّذي لا يَتَضَمَّنُ حَ تِرَاآِهِمَا   الجَ لاشْ

رْفُ،         : ولَوْ قِيْلَ ،)١("في آَوْنِهِما مَفْعُولَيْن هُ الحَ ذِفَ عَنْ رٍّ، أَوْ حُ رْفَ جَ مّنُ حَ ولاً يَتَضَ بِهُ مُفْعُ إِنَّهُ يُشْ
بْعِيْنَ رَجُلاً   : "ثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىوذلِكَ مِ هُ سَ وَّةٌ،     )٢("واخْتَارَ مُوسَى قَوْمَ بِيْهِ قُ انَ في التَّشْ وأَرَى أَنَّ ، لَكَ

ولٌ     ، أَوْ الوَصْفِ، أَو الإِعْرَابِ؛هذا التَّشْبِيْهَ لا يَصْلُحُ لِشَيءٍ من التَّعْلِيْلِ هِ مَفْعُ ولَ فِيْ وذلك لأنّ المَفْعُ
ا  مِنْ حَ ى      إِيْثُ إِنَّ الفِعْلَ وَقَعَ فِيْهِ ولَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ، ويُمْكِنُ القَوْلُ هن المَفْعُولِ عَلَ بَّهٌ ب هِ مُشَ ولَ فِيْ نَّ المَفْعُ

  .مُشَبَّهَةٌ بِالمَفْعُولِ وى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وبِاقِي المَفَاعِيْلِسِ، وهو أَنَّه لَيْسَ هُنَاكَ )٣(قَوْلِ الكُوفِيِّيْن

هِ   : وقِيْلَ لَ فِيْ ذلكَ قِيْ المَفْعُولِ،    : جَاءَ المَنْصُوبُ بَعْدَ مَرْفُوعٍ؛ ولِ بَّهٌ ب و مُشَ لاحٍ في     هُ نُ فَ الَ ابْ قَ
ي دَ      : "المُغْنِ وبًا بَعْ هِ مَنْصُ المَفْعُولِ؛ لِكَوْنِ بَّهٌ بِ ا مُشَ هِ، وخَبَرُه نَادِهَا إِلَيْ لِ لإِسْ بَّهٌ بِالفَاعِ مُهَا مُشَ واسْ

ولٍمَرْ لٍ ومَفْعُ يْسَ بِفَاعِ وعٍ، ولَ ا )٤("فُ لامِ تَرْتِيْبً بِ الكَ ى تَرْتِيْ يُّ عَلَ هٌ مَبْنِ هَ وَجْ ذا الوَجْ ، وأرَى أَنَّ ه
دَ      شَكْلِيًّا، لا أَسَاسَ لَهُ من نَظْمِ الكَلامِ المُرْتَبِطِ بِالمَعْنى أْتِي بِعْ مٌ يَ المَفْعُولِ اسْ بَّهَ بِ ، فهو يَرَى أَنّ المُشَ

  .ظْمِ الكَلامِ المُكَوَّنِ مِنْ فِعْلٍ واسْمٍ مَرْفُوعٍنَ

دِّي   :وقِيْلَ لِ المُتَعَ لاحٍ   )٥(الشَّبَهُ بِالفِعْ نُ فَ الَ ابْ فَاتِ،        : "، قَ ن الصِّ ةَ مِ ابَهَ الجُمْلَ ا شَ هِ مَ قُ بِ وَيُلْحَ
ابُهُ بَعْ  ذا العَ دَوانْتِصَ ي وُ يَدِّعَتَالمُ هَبَشْأَ، فَمٌلازِ لَعْلفِا ؛ لأنَّولِعُفْالمَبِ هِيْبِى التّشْلَعَ لِامِه  وعِقُف

 )هًاجْدٌ وَيْزَ نَسُحَ(، و)دًايْزَ بٍارِضَ(ـآ )هًاجْوَ نٍسَحَ(، و)رًامْدٌ عَيْزَ بَرَضَ(ـآَ ةِبَسْالنِّ دَعْبَ وبٍصُنْمَ
يْ    )٦()"رًامْ عَ دٌيْ زَ بَرَضَ ( ـآ نُ يَعِ رَّحَ ابْ دْ صَ مْ   ش، وقَ زَ لَ ةِ لأَنَّ      أَنَّ التَّمْيِيْ ى الحَقِيْقَ ولاً عَلَ نْ مَفْعُ يَكُ

ال      دٍّ، قَ رُ مُتَعَ هِ غَيْ لَ فِيْ ا فْنَ دٌيْ زَ ابَطَ ( :وِحْ نَ نْمِ  انَآَ  امَ  امَّ وأَ: "الفِعْلَ العَامِ ا رَعَ بَبَّصَ تَ(و ،)سً  ،)قً
  .)٧("دٍّعَتَمُ رُيْغَ هِيْفِ لَعْالفِ نَّإِفَ لاًعْفِ هِيْفِ لُامِالعَ انَآَ نْوإِ إنّهُفَ )مًاحْشَ أَقَّفَتَ(و

ا  ةِ، أَوْ تَعْلِيْلِه ةِ الإِعْرَابِيَّ فِ الحَالَ ي وَصْ بٌ ف هٌ قَرِيْ ذا وَجْ ك  ؛وأَرَى أَنّ ه دِّيَوذل لِ  أَنَّ تَعَ الفِعْ
اتِ الّت     ى، والعَلاقَ ى المَعْن يْنَ   يَعْني وُقُوعَهُ عَلَى مَفْعُولٍ، أَمَّا اللاّزِمُ فلا يَقَعُ، وهذا نَظَرٌ إِل رْبِطُ بَ ي تَ

رِ التَّ دَامَ عَنَاصِ دْ أَدْرَكَ قُ بِ، وقَ ةَ، وَ رْآِيْ ذه العلاقَ اةِ ه يَّنَى النُّحَ ي   تَبَ ذا ف يْبَوَيْهِ  ه يْنَ سِ لافِ بَ الخِ
الَى  يْلا   : "والمُبَرِّدِ، قَالَ النَّحّاسُ في إِعْرَابِ قَوْلِهِ تَعَ وَلَّيْتُمْ إِلاّ قَلِ مَّ تَ تِثْنَاءِ   مَنْصُوبٌ  : ")٨("ثُ ى الاسْ عَلَ

دَ      نُ يَزِيْ دُ ب الَ مُحَمّ المَفْعُولِ، وقَ بَّهٌ بِ هُ مُشَ وبٌ لأَنَّ يْبَوَيْه مَنْصُ دَ سِ تَنْثنى عِنْ ى  : والمُسْ ولٌ عَلَ هو مَفْعُ

                                                 
  ٢٨١الورّاق، علل النحو  )١(
 ١٥٥الأعراف  )٢(
 .٢/٢٠١وأبا حيّان، ارتشاف الضرب ٢/٦انظر السيوطي، همع الهوامع  )٣(
 .٧٩٢ابن فلاح اليمني، المغني في النّحو  )٤(
، "الحاجبشرح آافية ابن "، )م١٩٨٨(وابن فلاح اليمني، تقي الدين،  ٢/٧١انظر ابن يعيش، شرح المفصّل  )٥(

، والأزهري، ١٢٠رسالة دآتوراه، الطالب محمد الطيب الابراهيم، آلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، ص
 ١/١٨٤التّصريح

 .١٢٠٩ابن فلاح اليمني، شرح آافية ابن الحاجب  )٦(
 .٢/٧١ابن يعيش، شرح المفصل  )٧(
 .٨٣ البقرة  )٨(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

يْلاً   تَثْنَيْتُ قَلِ بَّهَ بِ      )١("الحَقِيْقَةِ، المَعْنَى اسْ رَوْنَ أَنَّ المُشَ اةَ يَ ي أَنَّ النُّحَ ذا يعن ه    ، فه مْ عَلَيْ مْ يَقُ المَفْعُولِ لَ
دَّ        ذلِكَ قَ ةً، ولِ لٍ حَقِيْقَ لُ فَاعِ هِ فِعْ عَ عَلَيْ رِّدُ  فِعْلُ الفَاعِلِ حَقِيْقَةً، وأَنَّ المَفْعُولَ الحَقِيْقِيَّ هو مَا وَقَ رَهُ المُبَ

رِّ ، والّذي أَرَاهُ أَنّ سِ)اسْتَثْنَيْتُ(بِفِعْلٍ مُتَعدٍّ، هو  رَابَ       دَ وغَيْرَهيبَوَيْهِ والمُبَ دَا إِعْ مْ يُرِيْ اةِ لَ ن النُّحَ ا مِ م
ةِ  المُسْتَثْنى مُشَبَّهًا بِالمَفْعُولِ أَوْ مَفْعُولاً، وإِنَّ فَ العَلاقَ بِ    مَا أَرَادَا وَصْ رِ التَّرْآِيْ يْنَ عَنَاصِ دْ   بَ مْ أَجِ ، ولَ

بِيْهَ   إِعْرَ) التّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ(في آِتَابِ سِيْبَويه مُصْطلح  دُ التَّشْ ابًا، أَوْ وَصْفًا أوْ تَعْلِيلاً، وإِنَّمَا آَانَ يَعْقِ
فًا،  رْآِيْبَيْنَ وَصْ يْنَ تَ تَثْنى بَ ي المُسْ هُ ف دِّدَةُفَعِبَارَتُ لافِ   مُتَعَ ي الخِ يسٌ ف ا دَوْرٌ رَئ انَ لَه وهِ، وآَ الوُجُ

لامِ   عَامِلاً فيه ما قَبْلَه: "، قَالَ)٢(هذه العِبَارَةِ وتَعَدُّدِ الآراءِ، ونُسِبَ إِلَيْهِ آرَاءٌ عِدَّة بِسَبَبِ ن الكَ ا   مِ آَم
تَ   دَها إذا قُلْ ا  : تَعْمَلُ عِشْرونَ فيما بَعْ رونَ دِرْهَمً دَ       )٣("عِشْ ا عَقَ طَلَحَ، وإِنَّم ذا المُصْ تَعْمِلْ ه مْ يَسْ ، فلَ

يْبَوَيهِ   مُشَابَهَةً وَصْفًا،  ى أَنَّ سِ هُ  أَرَومِمّا يَدُلُّ عَلَ ك قَوْلُ  سَيْولَ  يءِ،لشَّ يءَ بِاالشَّ  ونَهُبَّيُشَ  دْوقَ : "ادَ ذل
دَّةً،    )٤("ارًيْثِم آَهِلامِى ذلك فى آَرَتَوسَ ،هِالِوَحْع أَيْمِلَه فى جَثْمِ ا عِ رِّدِ وُجُوهً ، وقَدْ أَثَارَتْ عِبَارَةُ المُبَ

ا قُلْ  لأنّكَ لَ وذلكَ: "تَضَبِ، قَالَ في المُقْ)٥(آرَاءٍ ضًا عِدَّةُفَنُسِبَ إِلَيْهِ أَيْ اءَني القَ  : (تَمَّ دَ   ) مُوْجَ عَ عِنْ وَقَ
تَثني في     : كَلِ وْبَدَلاً مِنْ قَ) إلاّ(آَانَتْ ) دًاإِلاّ زَيْ: (تَمّا قُلْلَم، فَهِيْفِ) زَيْدًا(السَّامِعِ أنَّ  دًا، وأَسْ ي زَيْ أَعْن

  .، فأَرَى أَنَّ هذا الكَلامَ لا يَتَعَدَّى وَصْفَ التَّرْآِيْبِ)٦("مَنْ جَاءَني زَيْدًا، فكانَتْ بَدَلاً مِنْ الفِعْلِ

انُ و فِيِّ أَوْ التَّعْلِيْلِ     أَرَى أَنَّهُ يُفْتَرَضُ بَيَ ي دُونَ الوَصْ طَلَحِ الإِعْرَابِ ومَ    المصْ وزُ أَنْ أَقُ يِّ، فلا يَجُ
كَ     بِإِعْرَابِ التّمِيِيْزِ، أَوْ المُسْتَثْنى مُشَبَّهًا بِالمَفْ لُ ذلِ ذلِكَ، ودَلِيْ ونَ بِ اةَ يَقُومُ أَنَّ  عُولِ، ولكنّي رَأَيْتُ النُّحَ

زِ مْ يُمَيِّ وَّاسَ لَ ن    القَ رِهِ م رِهم عن غَيْ دَ أَآْثَ المَفْعُولِ عنْ بّهٌ بِ و مش بَّهَةِ، وه فَةِ المُشَ وبَ بِالصِّ المَنْصُ
تَثْنَى،     و: "المَنْصُوبَاتِ، وقَدْ ذَآَرْتُ قَوْلَهُ سَابِقًا، وهو زُ، والمُسْ الُ، والتَّمْيِيْ المَفْعُولِ فالحَ أَمّا المُشَبَّهُ بِ

نْ        يِ الجِ مُ إِنّ، ولا الّتي لِنَفْ انَ، واسْ رُ آَ لِ، وخَبَ سِ، والمَعْرِفَةُ المَنْصُوبَةُ بِالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ بِاسْمِ الفَاعِ
  .)٧("وخَبَرُ مَا ولا المُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ

بُ      ،هو الّذي يُنَظِّمُ العَلاقَاتِ في التَّرْآِيْبِ إِلى المَعْنى النَّظَرَ ى أَنَّوأَرَ ذي يَجِ رُ الّ وهو العُنْصُ
رَابِ، ا للإعْ ذَ طِرِيقً ه أَنْ يُتَّخَ المَفْعُولُ بِ اةُ-ف هُ النُّحَ ا عَرَّفَ لِ  -آم لُ الفَاعِ هِ فِعْ عُ عَلَيْ ذي يَقَ و الّ  ،)٨(ه

و    والنَّظَرُ في هذا الح ى، فَه ى المَعْن ذي       دّ للمَفْعُولِ بِهِ آَانَ إِل بِ الّ وظِ في التَّرْآِيْ رُ المَلْفُ العُنْصرُ غَيْ

                                                 
زهير غازي .، إعراب القرآن، تحقيق د)م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩(النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل،   )١(

بدون (، وانظر القرطبي، أبا عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، ١/٢٤٢، عالم الكتب، بيروت، ص٣زاهد، ط
 .٢/١٧، دار الشعب، القاهرة،)تفسير القرطبي(، الجامع لأحكام القرآن، )سنة نشر

، أبو الحسن بن الباذش الغرناطي وأثره )م٢٠٠١هـ ديسمبر١٤٢٣والش(الكريم،  شريف عبد.انظر النّجّار، د  )٢(
 .٤٣-٤٢، ص٢٣، عدد١٤، مجلد٢النّحوي، مجلّة جامعة أم القرى لعلوم الشّريعة واللّغة العربيّة وآدابها، ج

  .٢/٣١٠سيبويه، الكتاب   )٣(
 .١/١٨٢سيبويه، الكتاب   )٤(
  .٤٤)ي وأثره النحويأبو الحسن بن الباذش الغرناط(انظر النّجّار،   )٥(
محمد عبد الخالق عضيمة، عالم : ،  المقتضب، تحقيق)بدون سنة نشر(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،   )٦(

  .٤/٣٩٠الكتب، بيروت، ص
  .٥٢٤القوّاس الموصلي، شرح ألفيّة ابن معط، ص  )٧(
علي بوملحم، .د: ، تحقيق، المفصل في صنعة الإعراب)م١٩٩٣(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،   )٨(

 .٥٨، مكتبة الهلال، بيروت، ص١ط



 ٤٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِ             يُنَظِّمُ العَلاقَاتِ بَيْنَ عَنَاصِرِه، وعُ الفِعْ ى، وهو وُقُ ذا المَعْن هِ في ه ولَ بِ ابِهُ المَفْعُ ا يُشَ دَ مَ فَإِنْ وُجِ
ولِ و   إِذا أَرَدْنَا أَنْ نَبْحَثَ عَنْ أَوْجُ  إِعْرَابُه، ونَحْنَُ عَلَيْهِ صَحَّ وَصْفُهُ بِذلِكَ، لا يْنَ المَفْعُ بَهٍ بَ رِهِ  هِ شَ غَيْ

رِ  ذْهَبُ إِلى أَنَّ آُلَّ اسْمٍ مُشَبَّهٌ بِالمَفْعُولِ، حَتَى الأَسْمَاءُ المَرْفُوعَةُ، والأَفْعَالُ؛ فَلِذلِكَ آَانَ مِنْ غَنَفَقَدْ  يْ
حِيْحِ النَّ ى الصَّ ن المَعْن دَةً عَ رَةً بَعِيْ مَاءِ نَظْ ذه الأَسْ ى ه رُ إِل كْلاً، أَوْ ظَ ةِ شَ ى الحَرَآَ ارِ عَلَ ، والاقْتِصَ

  .لَفْظًاالتَّرْآِيْبِ 
  
  أَمْ وَصْفًا لتَّشْبِيْهُ بالمَفْعُول تَعْلِيْلاًا

هِ  ي تَوْجِيْ اةِ ف ارَةُ النُّحَ يَّنْ عِبَ مْ تَتَبَ ن لَ رٍ مِ طَلَحِ التَّرَاآِآَثِيْ تِعْمَالِ مُصْ ةِ بِاسْ بِ النَّحْوِيَّ بِيْهِ (يْ التَّشْ
المَفْعُولِ اظِرٌ )بِ طَلَحَ ، فَنَ ذا المُصْ رَى ه ا يَ يْلا إِلَيْهَ رَاه ،ً تَعْلِ رُ يَ فًاوآخَ ذي تَوَصْ المَعْنى الّ هُ ؛ ف حْتَمِلُ

وِيِّ،    الأمْرَانِ، وأَرَى أَنَّ النُّحَاةَ أَرَادُوا بِعِبَارَتِهِالعِبَارَةُ  بِ النَّحْ فَ التَّرْآِيْ م الأَمْرَيْن، فهُم أَرَادُوا وَصْ
ولِ،     ن المَفْعُ فاسْتَعْمَلُوا هذا المُصْطَلَحَ في تَقْرِيْبِ المَعْنى إِلى الأَذْهَانِ، وهو قُرْبُ هذا المَنْصُوبِ مِ

ا     بِيْهِهِ بِ مِ بِتَشْ ذا الاسْ امِ       وأَرَادُوا أَيْضًا تَعْلِيْلَ النَّصْبِ في ه دَ تَمَ ه بَعْ بِهِ، أَوْ في مَجِيئ لمَفْعُولِ في نَصْ
  .لخإ...الكَلامِ، أو

يُّ   وأَرَى أَنَّ التَّعْلِيْلَ سِمَةٌ مِن السِّمَاتِ الّتي  وُ العَرَبِ هِ النَّحْ ه،      امْتَازَ بِ أَ مَعَ دْ نَشَ هُ قَ ا أَرَى أَنَّ ، آَمَ
هِ، وإِنْ   وَّرَ فِ    ولَيْسَ أَمْرًا فَلْسَفِيًّا في بِدَايَاتِ دْ تَطَ انَ قَ المَ    آَ أَثِّرًا بِ دُ مُتَ ا بَعْ فَةِ، و يْمَ دُلُّ   نْطِقِ والفَلْسَ ا يَ مِمّ

يْرُ  آَانَتْ تَعْلِيْمِيَّةًعَلَى ذلك أَنَّ الطَّرِيْقَةَ الّتي اتُّبِعَتْ في حِفْظِ القُرْآنِ مِن اللّحْنِ، وحِفْظِ العَرَبِيَّةِ  ، ويُشِ
و  : "الزَّبِيْدِيُّ لَقَنَآَمَا  بِي الأَسْوَدِ للقُرآنِ الكَرِيْمِ، آَمَا رُوِيَ عَنْهُإِلى ذلِكَ تَنْقِيْطُ أَ آَانَ بَدْءَ مَا وَضَعَ أَبُ
هُ     ، وآَانَ رَجُلاً فَارِسِيًّاحْوَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ سَعْدٌالأَسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ النَّ ودُ فَرَسَ هِ، وهو يَقُ ، قَدِمَ البَصْرَةَ مَع أَهْلِ

الَ      : فَقَالَ بُ؟ فَقَ عْدُ؟ أَلا تَرْآَ ا سَ كَ يَ ا لَ الِع  : (مَ وَدِ      )فَرَسِي ضَ و الأَسْ الَ أَبُ رَهُ، قَ نْ حَضَ حِكَ مَ : ، فَضَ
لامَ، فَوَضَ   عَ هؤلاء المَوَالِي قَدْ رَغِبُوا في الإِسْلامِ، ودَخَلُوا فِيْهِ، وصَارُوا لَنَا إِخْوَةً، فَلَوْ عَلَّمْنَاهم الكَ

  .)١("الفَاعِلِ والمَفْعُولِ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهبَابَ 

هِ    نْ طَبِيْعَتِ ةَ،      "ويَقْتضِِي التَّعْلِيْمُ وُجُودُ العِلَّةِ، فالمُتَعَلِّمُ مِ بَبِ، ويَسْتَقْصِي العِلَّ ن السَّ أَلَ عَ أَنْ يَسْ
ا تَشَ      ع مَ اتِ، ويَجْمَ عَ الجُزْئِيَّ لَ       ومِنْ طَبِيْعَةِ العَقْلِ أَنْ يَتَتَبَّ ا، فَيَصِ ا عَامًّ ا حُكْمً قَ عَلَيْهَ ا؛ لِيُطْلِ ابَهَ مِنْه

دِيْمًا، و           ةِ قَ ن العِلَّ ؤَالُ عَ ونَ السُّ ا أَنْ يَكُ يْسَ غَرِيْبً ذلِكَ فَلَ ةِ؛ ولِ دَةِ العِلْمِيَّ ونَ  بِالظَّاهِرَةِ إِلى القَاعِ أَنْ يَكُ
  .)٢("دَمُنْذُ وُجِ التَّعْلِيْلُ مُرَافِقًا للحُكْمِ النَّحْوِيِّ

                                                 
محمّد أبو : ، طبقات النّحويين واللّغويين، تحقيق)بدون سنة نشر(الزّبيدي الأندلسي، أبو بكر محمّد بن الحسن،   )١(

 وانظر الرواية في أبي القاسم الشافعي، علي بن الحسن، ٢٢، دار المعارف، القاهرة، ص٢الفضل إبراهيم، ط
محب الدين أبي سعيد عمر : ، تاريخ مدينة دمشق وذآر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تحقيق)م١٩٩٥(

، سبب )م١٩٨٨هـ ١٤٠٩(، والسيوطي، جلال الدين، ١٩٠/ ٢٥بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، ص
 .٥٣دمشق، ص/ بيروت - ، دار الهجرة ١مروان العطية، ط: وضع علم العربية، تحقيق

، دار الفكر، ٣، النّحو العربي، العلّة النّحويّة نشأتها وتطورها، ط)م١٩٨١هـ ١٤٠١(مازن، .المبارك، د  )٢(
 .٥١بيروت، ص
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مِ  مَع وقَد اتَّصَفَتْ تَعْلِيْلاتُ النُّحَاةِ الأَوَائِلِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ تتَنَاسَبُ  ن العَجَ  وَاقِعِ المُتَعَلِّمِيْنَ الأَوَائِلِ مِ
دُ            كَ بُعْ نْ ذلِ ةِ، فَمِ رِيْمِ، والعَرَبِيَّ رْآنِ الكَ مِ القُ ى فَهْ رِّبُهُم إِل لامَ، ويُقَ وا الإِسْ فَةِ،   الّذين دَخَلُ ن الفَلْسَ ها عَ

وِيِّ  "وقُرْبُها مِن المَعْنَى، فهذه التَّعْلِيلاتُ تَتَّصِفُ  بِأَنَّها تَلْتَزِمُ مُوَافَقَةَ الإِعْرَابِ للمَعْنى، فَلَمْ يَكُنْ للنَّحْ
مَا تَجِدُهُ وَاضِحًا في  ، وهذا )١("اخْتلاف المَعْنىأَنْ يُجِيْزَ وُجُوهًا مِن الإِعْرَابِ مُتَعَدِّدَةً دُونَ مُرَاعَاةِ 

نْ يَعْتَ      مْ يَكُ يْبَوَيْهِ لَ دِ سِ دُ إِ الكِتَابِ المَوْسُوعِيِّ النَّحْوِيِّ الأوّلِ الّذي وَصَلَنا، فالعَقْلُ العَرَبِيُّ في عَهْ لاّ مِ
  . )٢(عَلَى ثَقَافَتِهِ الخَالِصَةِ، ولَيْسَ بَيْنَ شُيُوخِهِ مُتَفَلْسِفٌ أَوْ مُتَمَنْطِقٌ

بِ ال   أَمَّ اةِ في تَقْرِيْ ى المُتَعَلِّمِ   ا الوَصْفُ فهو مَنْهَجٌ اتَّخَذَهُ الأوَائِلُ مِن النُّحَ رَةِ إِل لُ   فِكْ و مِثْ يْنَ، فه
فِيِّ      نْهَجِ الوَصْ اذِ المَ دَأَ باتّخَ دْ بَ بِيْ التَّعْلِيْلِ في احْتِيَاجِ المُتَعَلِّمِ لَهُمَا، فالّذي أَرَاهُ أَنَّ النَّحْوَ قَ هُ في    سَ لاً لَ

إِنَّ تَارِيْخَ دِرَاسَةِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ لَيَعْرِضُ : "تَوْضِيْحِ العَلاقَاتِ بَيْنَ عَنَاصِرِ التَّرْآِيْبِ، قَالَ تَمّام حَسَّان
ةِ، يَقُ       ةِ اللُّغَ ي دِرَاسَ فِيٍّ ف نْهَجٍ وَصْ اءِ مَ ةً لإِنْشَ ةً جَدِّيَّ هِ مُحَاوَلَ ي بِدَايَتِ ا ف ةِ  عَلَيْنَ عِ اللُّغَ ى جَمْ ومُ عَلَ

ادَّةِ المَجْمُوعَ    ةِ المَ مَّ مُلاحَظَ ا، ثُ رُوجِ ورِوَايَاتِه تِقْرَائِها، والخُ ةُ     ةِ، واسْ ا طَبِيْعَ ائِجَ لَهَ كَ بِنَتَ دَ ذلِ بَعْ
وَانِيَ ، ومَا أَرَاهُ أَنَّ تَعْلِيْلَ الظَّاهِرَةِ تَعْلِيْلاً أَوَّلِ)٣("الوَصْفِ اللُّغَوِيِّ السَّلِيْمِ نْ    يًّا لا ثَ زْءٌ مِ ثَ جُ ، أو ثَوال

لِيْمُ فُ السَّ فِها، فالوَصْ ة هو ذاك  وَصْ ذي للّغ بِ الّّ رِ التَّرْآِيْ يْنَ عَنَاصِ اتِ بَ ةِ العَلاقَ ى مَعْرِفَ ومُ عَلَ يَقُ
  .اللُّغَوِيِّ، ولا يَتِمُّ هذا الوَصْفُ إِلاّ بِبَيَانِ السَّبَبِ في تَكَوُّنِ هذه العلاقات

ا    يَرْتَبِطُ التَّعْلِيْلُو دُ مَ أِيْضًا بِالقِيَاسِ، فهُنَاكَ قِيَاسُ حُكْمٍ عَلى حُكْمٍ لاشْتِرَاكٍ في العِلَّةِ، وهذا يُؤَآّ
ا           ن القِيَ زْءًا مِ تْ جُ تِنْبَاطُها لَيْسَ مَّ اسْ ةُ الّتي تَ فِ، فالعِلَّ سِ، أَذْهَبُ إِليهِ في أَنَّ التَّعْلِيْلَ جُزْءٌ من الوَصْ

ودَ القِيَ   و بَّبَتْ وُجُ ي سَ ي الّت ا ه بَقَتِ إِنَّمَ ةُ إِذَنْ سَ اسَ اسِ، فالعِلَّ نْهَجُ   القِيَ اسَ إِلاّ المَ بَقَ القِيَ ا سَ ، ومَ
  .هاسَبَقَ دْ، وأَرَى أَيْضًا أَنَّ التَّعْلِيْلَ أَوْجَدَ مَا يُسَمَّى بِنَظَرِيَّةِ العَامِل، ولكنَّهُ لَيْسَ مِنْها، فهو قَالوَصْفِيُّ

كَّ أَنَّ   ف، ولا شَ لَ بِالوَصْ رْبِطُ التَّعْلِيْ ي تَ ةُ الّت و العَلاقَ ا ه ا هُن ا يَعْنِيْن يَّ لا "ومَ لَ المَنْطِقِ التَّعْلِيْ
ذي  ، وهذا التَّعْلِيْلُ ه)٤("يَصْلُحُ وَسِيْلَةً عِلْمِيَّةً في اللُّغَةِ بِخَاصَّةٍ، وفي الظَّوَاهِرِ الاجْتِمَاعِيَّةِ بِعَامَّةٍ و الّ

لِ في    قَ الأَوَائ  رَفَضَهُ ابنُ مَضَاءٍ، وهو لَيْسَ بِالفَاشِي المُنْتَشِرِ في آُتُبِ النُّحَاة، فَأَآْثَرُهُم اعْتَمَدَ طَرِيْ
و    ذلِكَ تَكُ رَبَ  التَّعْلِيْلِ، وهي التَّعْلِيْلاتُ البِسْيْطَةُ البِعِيْدَةُ عَن الفَلْسَفَةِ، القَرِيْبَةُ مِن المَعْنى، وهي ب نُ أَقْ

  .إِلى أَذْهَانِ المُتَعَلِّمِيْنَ مِن العَجَمِ وغَيْرِهِم

آَما أَطْلَقَه الدآتور محمّد ) التَّعْلِيْلِ الوَصْفِيِّ(وهذا التَّعْلِيْلُ بِهذا الوَصْفِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مُصْطَلَح 
الَ د، قَ هُ اسْ : "عي ةِ يُحَقِّقُ ي اللُّغَ فِيُّ ف لُ الوَصْ رُ  التَّعْلِيْ ا تُفَسِّ دُ أَنَّهَ تِقْرَائِيَّةٍ، يُعْتَقَ ةٍ اسْ تِخْلاصُ مُلاحَظَ

دَةً اتَّخَ           ذَ قَاعِ نُ أَنْ تُتَّخَ ا يُمْكِ ثُ أَنَّه دَ البَاحِ ا تَأَآَّ إِذا مَ ثِ، فَ ذلِكَ،  الظّاهِرَةَ اللُّغَوِيَّةَ مَوْضُوعَ البَحْ ذَها آَ
ا         ويَصْدُقُ عَلَيْها حِيْنئذ أَنَّها عِلَّةٌ صوريَّ ى أَنَّه ةُ عَلَ دْرَسُ اللُّغَ تَقْرَأَةُ، إِذْ تُ ةُ المُسْ ا الأَمْثِلَ فُ بِه ةٌ، تُوصَ

عِ         ذا الوَاقِ ثِ وَرَاءَ ه ةٌ للبَاحِ اكَ غَايَ يْسَ هُنَ هُ، ولَ دَّثُ عَنْ عٌ يُتَحَ رَّرُ، وَوَاقِ اتٌ تُقَ ابِعُ، ويُ)٥("آَيْفِيّ : تَ

                                                 
 .٥٨مازن، النّحو العربي، العلّة النّحويّة نشأتها وتطورها.المبارك، د  )١(
 .١٧١لرّسالة، بيروت، ص، مؤسسة ا٢، في التّطوّر اللّغويّ، ط)م١٩٨٥هـ ١٤٠٥(عبد الصّبور .شاهين، د  )٢(
 .٢٢، اللغـة بين المعياريـة و الوصفيـة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ص)م١٩٥٨(تمام، .حسـان، د  )٣(
 .١٤١، عالم الكتب، ص٤، أصول النّحو العربي في نظر النّحاة، ط)م١٩٨٩هـ ١٤١٠(محمّد، .عيد، د  )٤(
  .١٤٥محمّد، أصول النّحو العربي.عيد، د  )٥(
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لَ الوَ  " ذلِكَ أَنَّ التَّعْلِيْ ا          ويُضَافُ لِ ةَ آَم لَ التَّعْلِيْمِيَّ اء، أو العِلَ نُ مَضَ الَ اب ا قَ لَ الأُوَلَ آَم فِيَّ أَو العِلَ صْ
وِ             العُرْفُ اللُّغَ ها، ف ذِآْرِ خَوَاصِّ فُ بِ ةً تُوصَ اهِرَةً اجْتِمَاعِيَّ ةِ ظَ ارِ اللّغَ ع اعْتِبَ قُ مَ اة يَتَّفِ يُّ سَمّاها النُّح

  .)١("فٍ في اللُّغَةِوالاجْتِمَاعِيُّ هو أَسَاسُ آُلِّ وَصْ

ةِ التَّعْ   عِ العَمَلِيَّ و   وأَرَى أَنَّ التَّعْلِيْلَ الّذي اسْتَعْمَلَهُ النُّحَاةُ الأَوَائِلُ تَعْلِيْلٌ يَتَنَاسَبُ مَع وَاقِ ةِ، فه لِيْمِيَّ
لُ   تَعْلِيْلٌ أَرَادُوا بِهِ تَقْرِيْبَ الفِكْرَةِ إِلى الأَذْهَانِ؛ ولِذلِك آَانَ أَقْرَبَ إِ فُ المُعَلَّ لى الوَصْفِ، وهذا الوصْ

ذي      فَلْسَفِيًّا مُمَنْطَقًا، فالمَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ التَّعْلِيْمِ، ولَمْ يَكُنْ تَعْلِيْلاً عِ الَّ دَانِ في الوَاقِ فَةُ لا يُفِيْ نْطِقُ والفَلْسَ
  .عَاشَهُ الأَوَائِلُ

اةِ الأَوَا ن النُّحَ دًا مِ يْبَوَيْه واحِ دَّ سِ اجَ  ويُعَ هُ نِتَ انَ آِتَابُ ولِهِم، وَآَ ى عُقُ وُ عَلَ دَ النَّحْ ذين انْعَقَ لِ الّ ئِ
وقَدْ ذَآَرْتُ سَابِقًا طَبِيْعَةِ اسْتِعْمَالِ الأَوَائِلِ لِهذا المُصْطَلَحِ،  إِلىفْكِيْرِهم، ومِنْ خِلالِهِ يُمْكِنُنا التَّعَرُّفُ تَ

انَ      ) التّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ(صْطلح أَنَّي لَمْ أَجِدْ في آِتَابِ سِيْبَويه مُ ا آَ يلاً، وإِنَّمَ فًا أوْ تَعْلِ ا، أَوْ وَصْ إِعْرَابً
هُ     وَصْفًا وتَعْلِيْلاً، ويُمْكِنُ التَّأَآُّدُ مِنْ شْبِيْهَ بَيْنَ تَرْآِيْبَيْنِيَعْقِدُ التَّ يْبَوَيْهِ أَنَّ ى سِ ذلك من خِلالِ مَا نُسِبَ إِل

  .تَّشْبِيْهِ بِالَمَفْعُولِمَنْصُوبٌ عَلَى ال

ةِ   إِعْرَابِيًّا مُصْطَلَحًا) التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ(النُّحَاةُ إِلى سِيْبَوَيهِ النَّصْبَ عَلَى  ولَمْ يَنْسِبِ إِلاّ في ثَلاثَ
  :مَوَاضِعَ

  
  نَصْبُ المُسْتَثْنَى: المَوْضِعُ الأَوَّلُ

رَةٌ للنُّحَاةِ في هذه المَسْأَلَةِ آرَاءٌ آَ ا        )٢(ثي ةٌ مِنْه بَ أَرْبَعَ ةُ آراءٍ، نُسِ تَثْنى ثَمَانِيَ بِ المُسْ ي نَاصِ ، فف
امِ  لِسِيْبَوَيْه، وآَانَ  هِ  لإبْهَ هُ         عِبَارَتِ عِ هي قَوْلُ ذا المَوضِ هُ في ه ذه الآَرَاءِ، وعِبَارَتُ ودِ ه : دَوْرٌ في وُجُ

لامِ   عَامِلاً فيه ما قَبْلَه " ن الكَ لُ عِشْ   مِ ا تَعْمَ تَ   آَم دَها إذا قُلْ ا بَعْ ا  : رونَ فيم رونَ دِرْهَمً ، ولا )٣("عِشْ
تَثْنى إِ  ى  أَرَى في هذه العِبَارَةِ إِلاّ الوَصْفَ، فهو قَدْ عَقَدَ مُشَابَهَةً أَرَادَ مِنْها تَقْرِيْبَ فِكْرَةِ نَصْبِ المُسْ ل

  .بَارَةِ، فَخَرَجَ عَنْهُم أَرْبَعَةُ آرَاءالذّهن، لكنَّ أَفْهَامَ النُّحَاةِ اخْتَلَفَتْ في تَفْسِيْرِ هذه العِ

                                                 
 .١٤٧محمّد، أصول النّحو العربي.، دعيد  )١(
، )م١٩٩٥هـ ١٤١٥(، والأنباري، أبا البرآات، ١/٢٦٠انظر الخلاف في هذه المسألة في الأنباري، الإنصاف  )٢(

،  وابن مالك، جمال الدين ٢٠١بيروت، ص-، دار الجيل١فخر صالح قدارة، ط. د: أسرار العربية،  تحقيق
، ١مُحَمَّد بدوي المختون، ط. عبد الرحمن السيد  ود.تسهيل ، تحقيق د، شرح ال)م١٩٩٠(محمد بن عبداالله، 

والرضي،  ١/٣٦١،  وابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل ٢/٢٧١هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ص
وابن خروف الإشْبيليّ، علي بن محمّد  ٢/٧٦وابن يعيش، شرح المفصّل  ١/٢٢٦شرح الرضي على الكافية 

،  منشورات جامعة أم القرى، معهد ١سلوى محمد عرب، ط. ح جُمل الزّجّاجي، تحقيق د،  شر)هـ١٤١٩(
،  وابن عقيل، بهاء ٢/٢٥٢، وابن عصفور، شرح جمل الزّجاجي٩٥٨البحوث العلميّة، مكّة المكرّمة، ص

ات محمّد آامل برآات، منشور.، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق وتعليق، د)م١٩٨٤- هـ١٤٠٥(الدّين، 
مرآز البحث العلمي وإحياء التّراث الإسلامي في جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة، دار المدني للطباعة والنّشر 

وأبا حيّان الأندلسي،  ٢/١٤٣، والأشموني، شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك١/٥٥٥والتّوزيع، ص
  .١/٣٤٩ح ، والأزهري، التّصري٣/٢٥٢، والسّيوطي، الهمع ٢/٣٠٠ارتشاف الضرب

  .٢/٣١٠سيبويه، الكتاب   )٣(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

كَ وْوبِ في قَ بالمَنْصُ عِبَارَتِهِزِ في يْالتَّمْيِ انْتِصَابِ تَشْبِيْهَرَأَى ابْنُ عُصْفُورٍ فِيْها  نُ   : (لِ هو أَحْسَ
ا  ةِ    )مِنْك وَجْهً نْ تَتِمَّ هُ مِ نَ (، فالوَجْ ذلِك   ) أَحْسَ دِّرْهَمَ آَ ا أَنَّ ال ذا    ، وإذا آَ )١(آَم بُ بِه دِّرْهَمُ يَنْتَصِ انَ ال

  .)٢(، فذَهَبَ إِلى أَنّ المُسْتَثْنَى يَنْتَصِبُ عَنْ تَمَامِ الكََلامِفالمُسْتَثْنى آذلك ،الشَّكْلِ

لُ الأَوَّلُ   نُ خَرُوفٍذَهَبَ ابْو لَ الفِعْ لِ    إِلى أَنَّ العَامِ رْحِ الجُمَ الَ في شَ مِ    : "، ق ل في الاسْ والعَامِ
وبِ لُ الأوَّلُ     المَنْصُ يْبَوَيْه الفِعْ ولُ سِ و ق والِ وه نْ الأقْ حِيحِ مِ ي الصَّ وْلِ   و، )٣("ف نْ قَ مُ مِ ذا يُفْهَ ه

  .وْجُودَةِ قَبْلَه هو الفِعْلُأَبْرَزُ العَوامِلِ المَو، )٤("مِن الكلامِ عامِلاً فيهِ ما قَبْلَه: "سِيْبَوَيْه

كٍ  نُ مَالِ ارَ ابْ دَ  واخْتَ لَ عِنْ و أَنَّ العَامِ رّدِ   )إلاّ(ه ه يْبَوَيْه والمُبَ هيلِ لسِ رْحِ التسْ ي شَ بَهُ ف ، ونَسَ
عامِلاً فيهِ ما : "في قَوْلِهِ مِنْ عِبارَةِ سِيْبَوَيْه السَّابِقَةِ أَيْضًا ، ويُمْكِنُ أنْ يُفْهَمَ هذا الرّأي)٥(والجُرْجانيِّ

  .)٦("من الكَلامِ قَبْلَه

اعُابِورَ ورِ، ونُ :ه يْبَوَيْه رَأْيُ الجُمْه ى سِ بَ إل دِّمُ   )٧(سِ لُ المُتَقَ و الفِعْ دَه ه لَ عنْ و أَنَّ العَامِ ، وه
جَاءَ المُسْتَثْنى بَعْدَ  دْ، فقَ)التَّشْبِيهُ بالمَفْعُولِ(ى ذلك بِعِدَّةِ أُمُورٍ مِنْها لَواسْتَدَلَّ النُّحَاةُ عَ، )إلاّ(بِواسِطةِ 

  .)٨(بَعْدَ تَمَامِ الكَلامِ تَمَامِ الكَلامِ آَمَا يَأتِي المَفْعُولُ

لِ          يْنَ عَامِ ابَهَةٍ بَ دِ مُشَ لالِ عَقْ نْ خِ تَثْنى مِ فَعِبَارَةُ سِيْبَوَيْهِ وَاضِحِةٌ في وَصْفِ النَّصْبِ في المُسْ
هُ   )اعِشْرُونَ دِرْهَمً : (قَوْلِكَمِثْلِ في والحَالِ النَّصْبِ في المُسْتَثْنى وعَامِلِ النَّصْبِ في التَّمْيِيْزِ  مَّ إِنَّ ، ثُ

لَ    : "مِثْلُ هذه المُشَابَهَةِ، قَالَوُجِدَ في آِتَابِ سِيْبَوَيْهِ  ا عَمِ ا آَمَ وانْتَصَبَ؛ لأَنَّ هذا الكَلامَ قَدْ عَمِلَ فِيْه
رْتُ    )أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا: (في العِلْمِ حِيْنَ قُلْتَ) الرَّجُلُ( ا فَسَّ ى مَ هِ    ، فالعِلْمُ مُنْتَصِبٌ عَلَ لَ فِيْ كَ، وعَمِ لَ

تَ  ) عِشْرُونَ(مَا قَبْلَهُ، آَمَا عَمِلَ  يْنَ قُلْ ا  : (في الدِّرْهَمِ حِ رُونَ دِرْهَمً دِّ  نَّلأَ) عِشْ  مِن اسْ مِ  سَيْلَ  مَهَرْال
  .)٩("ينرِشْالعِ

دَّةُ   فَ وقَدْ ذَآَرْتُ سَابِقًا أَنَّ عِبَارَةَ المُبَرِّدِ فَسَّرَهَا النُّحَاةُ بِعِدَّةِ وُجُوهٍ، ا عِ هِ أَيْضً ، )١٠(آرَاءٍ نُسِبَ إِلَيْ
تَ  : "قَالَ في المُقْتَضَبِ ا قُلْ وْمُ  : (وذلكَ لأنّكَ لَمَّ اءَني القَ امِعِ أنَّ    ) جَ دَ السَّ عَ عِنْ دًا (وَقَ ا   ) زَيْ يْهِم، فَلَمّ فِ

دَلاً     أَعْني زَيْدًا، وأَسْ: بَدَلاً مِنْ قَوْلِكَ) إلاّ(آَانَتْ ) إِلاّ زَيْدًا: (قُلْتَ تْ بَ دًا، فكانَ اءَني زَيْ تَثني في مَنْ جَ
  .)١١("مِنْ الفِعْلِ

                                                 
  .١/٣٤٩انظر الأزهري، التّصريح   )١(
  .٢/٢٥٤انظر ابن عصفور، شرح جمل الزجّاجي  )٢(
  .٩٥٨ابن خروف، شرح جمل الزّجّاجي   )٣(
  ٣١٠/ ٢سيبويه، الكتاب   )٤(
: يل المقاصد، تحقيق، تسهيل الفوائد وتكم)م١٩٦٧(انظر رأي ابن مالك  في ابن مالك، محمّد بن عبداالله،   )٥(

  .٢/٢٧١،  وابن مالك، شرح التسهيل ١٠١محمّد آامل برآات، دار الكتاب العربيّ، ص
  ٣١٠/ ٢سيبويه، الكتاب   )٦(
  .٣٠٠/ ٢انظر أبا حيّان، ارتشاف الضرب  )٧(
  .٢٥٣- ٢٥٢/ ٣انظر السيوطي، الهمع   )٨(
  ٢/١١٨سيبويه، الكتاب) ٩(
  .٤٤)بو الحسن بن الباذش الغرناطي وأثره النحويأ(انظر النّجار، شريف عبد الكريم ) ١٠(
  .٤/٣٩٠المبرد، المقتضب ) ١١(



 ٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا المَوْضِعِ   والمُقْتَضَبِ مِنْ آِتَابِ سِيْبَوَيْهِ وتُشِيْرُ هذه النُّصُوصُ ى   في ه دا إِلاّ    إل مْ يُرِيْ ا لَ أَنَّهُمَ
ابَهَةِ تَ     ذه المُشَ دِ ه نْ عَقْ تَعَلِّمِ، لا أَنْ      الوَصْفَ المَحْضَ، وآَانَتْ غَايَتُهُما مِ نِ المُ نْ ذِهْ رَةِ مِ بَ الفِكْ قْرِيْ

ولٌ   هُ مَفُعُ ى أَنَّ المَفْعُولِ، أَوْ عَلَ بِيْهِ بِ ى التَّشْ تَثْنى مَنْصوبًا عَلَ ونَ المُسْ ك أَنْ يَكُ نْ ذل دَفُ مِ ونَ الهَ  يَكُ
يُّ عِنْ      طَلَحُ الإِعْرَابِ رِّدِ، والمُصْ ى المُبَ تَثْنى  حَقِيْقِيٌّ آما نُسِبَ إِل تِعْمَالَهُم   )١(دَهما هو المُسْ ا أَنَّ اسْ ، آَمَ

يِّ  ول الحَقِيقِ المَفْعُولِ، أَو المَفْعُ بِيْهِ بِ م أَرَادُوا بِالتَّشْ ى أَنَّهُ دُلُّ عَلَ يِّ يَ طَلَحِ الإِعْرَابِ ذا المُصْ ى له المَعْن
كَ       دْ وَرَدَ ذلِ رَابَ، وقَ تَعَلِّمِ، لا الإِعْ ى المُ الَ في المُقْتضَبِ     وإِيْصَالَهُ إِل رِّدِ، قَ دَ المُبَ لا  هُأنّ  مْلَ اعْ: "عِنْ

، وأَرَى أَنّ المُبَرِّدَ لَمْ يُرِدْ )٢("أَوْ مُشَبَّهٌ بِالمَفْعُولِ في لَفْظٍ أَو مَعْنًى ولٌعُفْمَ هُنَّى أَلَعَ لاّإِ يءٌشَ بُصِتَنْيَ
تَعَلِّ      ذلك يُرِدْ مِنْ نِ المُ ى ذِهْ ى إِل بَ المَعْن ةَ    مِ، إِلاّ تَقْرِيْ دْ أَرَادَ مُقَارَبَ و قَ وبَاتِ  فه ةِ من   المَنْصُ المُخْتَلِفَ

  .المَفْعُولِ بِه
  

  .)٣("بِالأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً: "إِعْرَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: المَوْضِعُ الثّانِي

يْبَوَيْهِ أَنَّ   ى سِ امٍ إِل نُ هِشَ بَ ابْ الاً(نَسَ بَّ ) أَعْم ةِ مُشَ ةِ الكَرِيْمَ ي الآيَ الَف المَفْعُولِ، قَ الَ : "هٌ بِ وقَ
يْبَوَيه الاً: (سِ هِ ) أَعْمَ المَفْعُولِ بِ بَّهٌ بِ أَنَّ  )٤("مُشَ رَّأيَ بِ ذا ال مَّ رَدَّ ه مِ  "، ثُ بَّهُ بِاسْ يْلِ لا يُشَ مَ التَّفْضِ اسْ
  .)٥("زٌيْيِمْتَ هُنَّأَ ابُوَ، والصَّ؛ لأنَّهُ لا تَلْحَقُهُ عَلامَاتُ الفُرُوعِ إِلاّ بِشَرْطٍالفِاعِلِ

اةِ  رَابُ  )٦(والإِعْرَابُ بِالتَّمْيِيْزِ هو إِعْرَابُ آَثِيْرٍ مِن النُّحَ هُ إِعْ نْ      ، وأَرَى أَنَّ مُ مِ يْبَوَيْه، فلا يُفْهَ سِ
التَّمْيِيْزِ، لكنَّ وْلُ ب هِ إِلا القَ فَةِ المُعِبَارَتِ دَ الصِّ مِ بَعْ بِ الاسْ رَةِ نَصْ بَ فِكْ لالِ هُ أَرَادَ تَقْرِيْ نْ خِ بَّهَةِ مِ شَ

ارَ : (فَأَثْبَتَّ النُونَ فَلَيْسَ إِلاّ النَّصْبَ، وذلك قَوْلُهُم: "التَّمْثِيْلِ بالآيَةِ الكَرِيْمَةِ، قَالَ  ،)هُم الطَّيِّبُونَ الأَخْبَ
ك ق   )هُما الحَسَنانِ الوُجُوهَ(و نْ ذل هُُ ومِ الَى  وْلُ رِ    : "تَعَ ئُكُمْ بالأَخْسَ لْ نُنَبَّ لْ ه الاً قُ المُرَادُ  )٧("ينَ أَعمَ ، ف

بِيْهِ    "فَإِِذَا ثَنَّيْتَ أَوْ جَمَعْتَ: "نَصْبُ الجَمْعِ بَعْدَ المُشْتَقِّ، ولِذلِكَ قَالَ ى التَّشْ بَ عَلَ ، ولَيْسَ المُرَادُ النَّصْ
  .دَ آَثِيْرٍ مِن النُّحَاةِعِنْ) هُمَا الحَسَنَانِ الوُجُوهَ: (في قَوْلِكَ) الوُجُوه(بِالمَفْعُولِ آَمَا هو إِعْرَابُ 

رِّدِ دَ المُبَ ا وَرَدَ عِنْ نْ مَ فُ عَ يْبَوَيْهِ يَخْتَلِ ابِ سِ ي آِتَ نَّصّ ف ذا ال ي ولا أَرَى ه بِيْهُ وَارِدٌ ف ، فالتَّشْ
رِّدُ  النَّصَّيْنِ، وهذا مِمّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُم آَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ التَّشْبِيهَ وَصْفًا، وهو تَقْرِيْبٌ : للفِكْرَةِ، قَالَ المُبَ

تَ   " لاّمَ، فَقُلْ فَ وال الَ االلهُ       : (فَعَلَى هذا تُمَيِّزُ إِذَا حَذَفْتَ الألِ ا قَ ا، آَمَ نَيْنِ وُجُوهً كَ الحَسَ رَرْتُ بِأَخَوَيْ مَ

                                                 
 .٤/٣٩٤، والمبرّد، المقتضب٢/٣١١انظر سيبويه، الكتاب  )١(
 .٤/٢٩٩المبرّد، المقتضب  )٢(
  ١٠٣الكهف  )٣(
بارك، مازن الم.د: ، مغني اللبيب عن آتب الأعاريب، تحقيق)م١٩٨٥(ابن هشام الأنصاري، جمال الدين،   )٤(

 .٧٠٦، دار الفكر، دمشق، ص٦ومحمد علي حمد االله، ط
 .٧٠٦ابن هشام، مغني اللبيب  )٥(
علي : ، التّبيان في إعراب القرآن، تحقيق)م١٩٧٦(، والعكبري، أبا البقاء، ٤/١٦٢انظر المبرد، المقتضب  )٦(

القيسي، أبو محمد،  ، ومكي بن أبي طالب٢/٨٦٣محمّد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ص
 .٤٤٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص٢حاتم صالح الضامن، ط. ، مشكل إعراب القرآن، تحقيق د)هـ١٤٠٥(

 .١/٢٠١سيبويه، الكتاب  )٧(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

زُ (مُبَرّدَ اسْتَعْمَلَ آَلِمَةَ ، والفَرْقُ بَيْنَهُما أنَّ ال)١("هَلْ نُنَبِّئكُمْ بِالأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً: "عَزَّ وجَلَّ ا  )تُمَيِّ ، أَمّ
  .التَّشْبِيْهُ فهو هو

، ورُدَّ هذا مَفْعُولٌ بِهِ) أَعْمَالاً(وهُنَاكَ قَوْلٌ آخَرُ في الآيَةِ نَسَبَهُ ابْنُ هِشَامٍ إِلى بَعْضِهِم، وهو أَنَّ 
ه     ، وهذا يُؤ)٢(فِعْلٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ) خَسِرَ(الرَّأْيُ بِأَنَّ  مْ عَلَيْ مْ يَقُ المَفْعُولِ لَ آِّدُ أَنَّ النُّحَاةَ يَرَوْنَ أَنَّ المُشَبَّهَ بِ

ذلِكَ رَدُّ ةً، ولِ لٍ حَقِيْقَ لُ فَاعِ هِ فِعْ عَ عَلَيْ ا وَقَ و مَ يَّ ه ولَ الحَقِيْقِ ةً، وأَنَّ المَفْعُ لِ حَقِيْقَ لُ الفَاعِ ذا فِعْ وا ه
  .إِنَّهُ مُفْعُولٌ بِه: فْعُولٍ حَتّى يُقَالَ عَنْ مَفْعُولِهِالرّأيَ، فالفِعْلُ لا يَتَعَدّى إِلى مَ

  
  ).الضّارِبُ زَيْدًا: (في قَوْلِكَ) زَيْدٍ(نَصْبُ : المَوْضِعُ الثّالِثُ

دًا   : (وآَانَ الأَخْفَشُ يَزْعُمُ أَنَّ المَنْصُوبَ في قَوْلِكَ: "قَالَ ابْنُ يَعِيْشَ ارِبُ زَيْ ذا الضَّ انَ  ) ه إِذَا آَ
ولِ    ) هذا الحَسَنُ الوَجْهَ(اضِيًا إِنَّمَا يَنْتَصِبُ آَمَا يَنْتَصِبُ مَ ى المَفْعُ يْسَ عَلَ عَلَى التَّشْبِيْه بِالمَفْْعُولِ، ولَ

  .)٣("الصَّرِيْحِ، والمَذْهَبُ الأَوّلُ، وعَلَيْهِ سِيْبَوَيْه

دُلُّ   " إِذَا آَانَ مَاضِيًا: "ابْنِ يَعِيْشَِ وقَدْ بَحَثْتُ في آِتَابِ سِيْبَوَيْهِ عَمّا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ ا يَ فَلَمْ أَجِدْ مَ
بِ،             ذا التَّرْآِيْ فِ في ه ى الوَصْ دُلُّ عَلَ رَةً تَ ا آَثِيْ هِ نُصُوصً دْتُ في آِتَابِ عَلَيْهِ في هذا المَوْضِعِ، ووَجَ

المَفْعُولِ، ونُصُوصً   بِيْهَ بِ يْشَ التَّشْ نُ يَعِ هُ ابْ مَ مِنْ ا فَهِ ي  وهو مَ وبَ ف ى أَنَّ المَنْصُ دُلُّ عَلَ رِيْحَةً تَ ا صَ
  .مَفْعُولٌ بِه) الضّارِبُ زِيْدًا: (قَوْلِكَ

ه لا يَ رَلا تَأَ: "فَمِن النُّصُوصِ الّتي تَدُلُّ عَلَى الوَصْفِ قَولُ سِيْبَوَيْهِ ا مَ : (ولَقُ تَ نْأَ": زُوجُ ى أنَّ
: كَلِوْقَ لِثْى مِلَعَ )ادًيْبُ زَارِالضَّ: (ولُقُا تَنّمَوإِ )بُارِالضَّ تَنْأَ ادًيْزَ: (ولا، )بُارِا الضّنَأَ ادًيْزَ
ودُ         )٤(")اهًجْنُ وَسَالحَ( يْسَ المَقْصُ ولِ، ولَ دِيْمِ المَعْمُ وَازِ تَقْ دَمُ جَ ا عَ رَادُ مِنْهَ ، فهذه مُشَابَهَةٌ وَصْفِيَّةٌ يُ

  .فِيْها الإِعْرَابَ

دًا : (، ثُمَّ أَعْمَلْتَهُ آَمَا قَالَ)الحَسَنِ: (الأَلِفُ واللاّمُ في خِلَتِفَإِنَّمَا أُدْ: "ومِنْها قَوْلُهُ ، )الضَّارِبُ زَيْ
دَةٌ   ) هو الحَسَنُ الوَجْهَ: (وعَلَى هذا الوَجْهِ تَقُولُ ةٌ جَيِّ هُ      )٥("وهي عَرَبِيَّ حٌ في أَنَّ بِيْهُ وَاضِ ذا التَّشْ ، وه

  .الصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ وإِعْمَالِها للدَّلالَةِ عَلَى دُخُولِ اللاّمِ عَلَى

وْلُ        ا قَ ا مِنْه ا، ويَكْفِيْنَ رَةٌ أَيْضً أَمّا النُّصُوصُ الصَّرِيْحَةُ في إِعْرَابِ المَنْصُوبِ مَفْعُولاً فهي آَثِيْ
ولِ      : "سِيْبَوَيْه ارِعِ في المَفْعُ لِ المُضَ رَى الفِعْ رَى مَجْ ى،    هذا بَابٌ مِنْ اسْمِ الفَاعِلِ الّذي جَ في المَعْن

كَ    ) يَفعَلُ(فَإِذا أَرَدْتَ فِيْه مِن المَعْنى مَا أَرَدْتَ في  ك قَوْلُ ا، وذل رةً مُنَوّنً دًا    : (آَانَ نَكِ ارِبٌ زَيْ ذا ضَ ه
  .)٦(")ادًغَ ادًيْهذا يَضْرِبُ زَ: (، فَمَعْنَاهُ، وعَمَلُه مِثْلُ)غَدًا

                                                 
  .٤/١٦٢المبرّد، المقتضب  )١(
 .٧٠٦ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )٢(
 .الأخفش في معانيهولم أجد ما نقله ابن يعيش عن .٦/٧٧ابن يعيش، شرح المفصّل  )٣(
 .١/١٣٠سيبويه، الكتاب  )٤(
 .١/٢٠١سيبويه، الكتاب  )٥(
 .١/١٦٤سيبويه، الكتاب  )٦(



 ٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهِرِه،         تُؤآِّدُ هذه المَوَاضِعُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ سِيْ ا في ظَ نْ إِعْرَابِيًّ مْ يَكُ رْآِيْبَيْنِ لَ يْنَ تَ ابَهَةِ بَ بَوَيه للمُشَ
هُ أَ  وصِ أَنَّ ن النُّصُ اهِرُ مِ ا الظَّ ا، وإِنَّم بَ ولا تَعْلِيْلِيًّ فِ تَقْرِيْ ن الوَصْ بِ، وأَرَادَ مِ فَ التَّرْآِيْ رَادَ وَصْ

ذا   الحَالَةِ الإِعْرَابِيَّةِ مِن الذّهْنِ، وقَد ا بَةَ ه تَّضَحَ أَيْضًا أَنَّ سِيْبَوَيْهِ لَمْ يَسْتَعْمِلْ هذا المُصْطَلَحَ، وأَنَّ نِسْ
وا      د اخْتَلَفُ أَخِّرِيْنَ قَ يَّنُ أَنَّ المُتَ يْرِ   الإِعْرَابِ لَهُ بِهذا المُصْطَلَحِ جَاءَتْ مِن المُتَأَخِّرِيْنَ، آَمَا يَتَبَ في تَفْسِ

ذ يْبَوَيهِ، وه ارَةِ سِ ابَعِبَ يْرَ المُشَ ى أَنَّ تَفْسِ دُلُّ عَلَ لافُ يَ يْبَوَيْها الخِ دَها سِ ي عَقَ دَ  هَةِ الّت القَوْلِ إنَّ أَحَ ب
  .المُشَبَّهَيْنِ مُشَبَّهٌ بِالمَفْعُولِ تَفْسِيْرٌ يَحْتَاجُ إِلى نظَرٍ

المَفْعُولِ (أَمَّا مُصْطَلَحُ  تِ     ) التَّشْبِيْه بِ اهِرٌ في اسْ و ظَ يْلاً فه ن     تَعْلِ ةٌ مِ ابَهَةُ عِلَّ اةِ، فالمُشَ عْمَالِ النُّحَ
رْآِيْبَيْنِ     )١(عِلَلِ النَّحْوِ القِيَاسِيَّةِ يْنَ تَ ابَهَةٍ بَ لُّ مُشَ ؛ ولِذلِكَ سَنَجِدُ آَثِيْرًا مِنْ عِبَارَاتِهِم تَدُلُّ عَلَى ذلِك، فَكُ

  .تْ لأَجْلِهِ هذه المُشَابَهَةُعُقِدَ الّذي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ عِلَّةً للحُكْمِ النَّحْوِيِّ

اةِ      ضِ النُّحَ ارَاتِ بَعْ طَلَحِ في عِبَ لُ  ويُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ مِن هذا المُصْ مَ    التّعْلِيْ ويِّ، ويُفْهَ مِ النَّحْ  للحُكْ
طَلَ  ذا المُصْ م أَرَادُوا بِه دُ أَنَّهُ ذا يُؤَآِّ رِيْنَ، وه ارَاتِ آخَ ي عِبَ هِ ف مِ نَفْسِ فُ للحُكْ دًا، الوَصْ رًا وَاحِ حِ أَمْ

وبِذلِكَ مِن الوَصْفِ،  خْرِجُهُ عمّا يُفْهَمُوأَرَى أَنَّهم أَرَادُوا بذلكَ وَصْفَ التّرْآِيْبِ، أَوْ تَعْلِيْلَهُ تَعْلِيْلاً لا يُ
  .يُقَرِّبُ الفِكْرَةَ مِن الذّهْنِ

رّاجِ     والأَقْرَبُ إِلى ذلِكَ عِنْدِي مَا قِيْلَ في الأَفْعَالِ النَّاقِصَ  نُ السّ الَ ابْ خَةِ، قَ رُوفِ النَّاسِ  ةِ، والحُ
ي  ا(ف انَ وأَخَوَاتِه بِيْهًا      : ") آَ رَ تَشْ ا الخَبَ بُوا بِهَ لِ، ونَصَ بِيْهًا بِالفَاعِ دَأً تَشْ انَ مُبْتَ ا آَ ا مَ وا بِهَ فَرَفَعُ

اكَ  ضَرَبَ: (، آَمَا قَالُوا)آَانَ عَبْدُ االله أَخَاكَ: (بِالمَفْعُولِ، فَقَالُوا مُ    )٢()"عَبْدُ االله أَخَ ارَةُ يُفْهَ ذه العِبَ ، فه
ا  نْ ظَاهِرِه عِ مِ لُ رَفْ انَ(تَعْلِيْ م آ دَأ بِمُشَ) اس لُالمُبْتَ لِ، وتَعْلِيْ بِ  ابَهَتِهِ للفَاعِ انَ(نَصْ رِ آَ رِ ) خَبَ الخَبَ

  .)٣(لمَوْضِعِبِمُشَابَهَتِهِ للمَفْعُولِ، وهذا تَعْبِيْرُ جُمْلَةٍ مِن النُّحَاةِ في هذا ا

تَ رِهِم، و   وإِذا ذَهَبْ اهِرُ تَعْبِيْ هُ ظَ رَ يَحْمِلُ ا آخَ دُ فَهْمً اةِ تَجِ ن النُّحَ رَ مِ قٍ آخَ ارَةِ فَرِيْ ى عبَ و إِل ه
ي  الُ آُلُّهَ   : "الوَصْفُ، قَالَ ابْنُ جِنِّ ذِه الأفْعَ  رُيْصِ ويَ ،دأتَ بْالمُ عُفَ رْتَفَ ،رِبَ أ والخَدَتَ بْى المُلَ عَ لُخُدْا تَ فَه

ارَبَخَ رُيْصِويَ ،رَبَالخَ بُصُنْوتَ ،هامَاسْ ا مُرُبَوخَ ،لِاعِالفَبِ هٌبَّشَها مُمُواسْ ،ه ، )٤("ولِعُفْالمَبِ هٌبَّشَه
ذا           المَفْعُولِ، وه بِيْهِهِ بِ ا بتَشْ فِ خَبَرِه لِ، ووَصْ بِيْهِهِ بِالفَاعِ انَ بتَشْ مِ آَ فالظّاهِرُ مِن النّصِّ وَصْفُ اسْ

  .)٥(بِيْرُ جُمْلَةٍ مِن النُّحَاةِ في هذا المَوْضِعِأَيْضًا تَعْ

                                                 
محمد . أحمد الحمصي ود. د: ، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقيق)م١٩٨٨(انظر السيوطي، جلال الدّين،   )١(

، ٢في اللّغة العربيّة، ط ، القياس)م١٩٨٣(، ومحمّد الخضر حسين،١٠٠، جروس برس، ص١أحمد قاسم، ط
 .٧٥- ٧٤دار الحداثة، ص

 .١/٨٢ابن السرّاج، الأصول في النحو  )٢(
، أوضح المسالك )م١٩٧٩هـ ١٣٩٩(، وابن هشام الأنصاري، جمال الدين، ١٣٥انظر الأنباري، أسرار العربية  )٣(

، والسيوطي، همع ١/٢٣١ت، ص، دار الجيل، بيرو٥محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: إلى ألفية ابن مالك، تحقيق
 .١/١٨٤، والأزهري، التّصريح٢/٦٦٢، وابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل١/٤٠٩الهوامع

  .٣٦ابن جنّي، اللمع  )٤(
 .٧٩٢، وابن فلاح المغني في النّحو٢/٨٢٦، والأنباري، الإنصاف٢٥٣انظر الوراق، علل النحو  )٥(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

هُ   : "وقَدْ يَدُلُّ قَوْلُ الرَّضِيِّ عَلَى المَعْنَيَيْنِ، قَالَ انَ مَذْهَبَ ا آَ نَ الحَاجِبِ   [اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّ ي ابْ أَنَّ ] يَعْن
 وعٍفُ رْمَ لَّآُ  نْي أَعِدَّيَ  نْأَ نْمِ  دٌّبُ هُلَ نْكُيَ مْ، لَولُعُفْها المَبِصْنَ وفي، لُاعِالفَ اءِمَسْالأالأصْلَ في رَفْعِ 

ا دًنَسْ مُ هِنِ وْكَلِ ؛لَاعِالفَ هُبِشْيُ أَدَتَبْالمُ نَّإِ :الُقَا يُمَ، آَهٍجْوَ نْما مِهِبِ هانِبّشَما مُهُما، فَهُرَيْغَ وبٍصُنْمَ وْأَ
 نَّإِ :يْ، أَهِلِ امِعَ نِوْكَ لِ هُهُبِشْ ا يُهَ واتُخَوأَ نَّإِ رُبَ ، والخَةِلَمْالجُ أيزْجُ يَانِثَ هِنِوْكَلِ ؛هُهُبِشْيُ رَبَ، والخَهِيْلَإِ
هِ الوَصْفُ   )١("هوعِ فُرْى مَلَ عَ هُوبُصُ نْمَ مَدِّقُ هُنَّأَ لاّي، إِدِّعَتَالمُ لِعْا للفِهًابِشَها، مُاتُوَخَأَوَ اهِرُ نَصِّ  ، فظَ

كَ    ويَحْتَمِلُ التَّعْلِيْلَ، لكِنّ التَّعْ دَ ذلِ الَ بَعْ دَمَا قَ الَ   : "لِيْلَ تَرَجَّحَ عِنْ نْ قَ ا مَ قُّ   -وأَمّ عَ  : -وهو الحَ إِنَّ الرَّفْ
ى        اجُ إِل لا يَحْتَ تْ أَو لا، فَ ةً آَانَ عَلامَةُ العُمَدِ، فَاعِلَةً آَانَتْ أَو لا، والنَّصْبَ عَلامَةُ الفَضَلاتِ، مَفْعُولَ

  .)٢("اعِلِتَشْبِيْهِ هذه المَرْفُوعَاتِ بالفَ
  

  التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ إِعْرابًا

الِ     عُ الأَفْعَ هِ جَمِيْ جَعَلَ ابْنُ مُعْطٍ في فُصُولِهِ المُشَبَّهَ بِالمَفْعُولِ ضَرْبًا من ضُرُوبِ ما يَتَعَدّى إِلَيْ
ابِعُ : "المُتَعَدِّي وغَيْرِ المُتَعَدِّي، قَالَ المَفْ  : الضَّرْبُ السّ بَّهُ بِ ةً،     المُشَ عَ مَعْرِفَ زُ إِذا وَقَ عُولِ، وهو التَّمْيِيْ

، ولَمْ أَجِدْ مَنْ يُتَابِعُهُ في تَخْصِيْصِ جَانِبٍ مِنْ مُصَنَّفِهِ )٣()"الكَرِيْمُ الأَبَ(، و)الحَسَنُ الوَجْهَ: (آَقَوْلِكَ
الَ   امٍ، قَ نَ المَنْصُ    : "لهذا المَنْصُوبِ إِلاّ ابْنَ هِشَ ادِسُ مِ ولُ السَّ هِ، وهو     وأَقُ المَفْعُولِ بِ بَّهُ بِ وبَاتِ المُشَ

كَ       وِ قَوْلِ كَ في نَحْ دٍ، وذل ى وَاحِ دّي إِل لِ المُتَعَ مِ الفَاعِ بَّهَةِ بِاسْ فَةِ المُشَ نٌ : (المَنْصُوبُ بِالصِّ دٌ حَسَ زَيْ
  .)٤("بِنَصْبِ الوَجْهِ) وَجْهَهُ

ن    طَلَحِ أَنَّ م ن المُصْ دِيْثِي عَ دَ حَ رْتُ عِنْ دْ أشَ بِيْهِ   وقَ ا للتَّشْ نَّفِهِ بابً ي مُصَ عَ ف نْ وَضَ اةِ مَ النُّحَ
بَّهَةِ بِ   فَةِ المُشَ مِ  بِالمَفْعُولِ، وجَعَلَ من ذلك الحَالَ، والتّمْيِيْزَ والمُسْتَثْنَى، والمَعْرِفَةُ المَنْصُوبَةُ بِالصِّ اسْ

نْسِ،   يِ الجِ دَ من        الفَاعِلِ، وخَبَرُ آَانَ، واسْمُ إِنّ، ولا الّتي لِنَفْ يْسَ، وقَصَ بَّهَتَيْنِ بِلَ ا ولا المُشَ رُ مَ وخَبَ
  .ذلك الوَصْفَ، فلم يُعْرب الحَالَ، أو المستثنى، أو اسْمِ إنّ مشبَّهًا بالمَفْعُولِ

يِّ   المَفْعُولِ  (وتَبَايَنَتْ آرَاءُ النُّحَاةِ في هذا الوَجْهِ الإِعْرَابِ بَّهُ بِِ وا في إِعْ    )المُشَ مْ يَتَّفِق  أَيِّ رَابِ، فَلَ
دُ             دُّدُ يُؤآِّ ذا التَّعَ هِ، وه دِّدَةٌ في إِعْرَابِ وهٌ مُتَعَ م وُجُ تْ لَهُ رَابَ، فَكَانَ ذا الإعْ بِيْهَاتِ أَنَّ اسْمٍ ه ي   التَّشْ الّت

بِ آَثِ  ةَ، ولَمْ أَعَقَدَها أوَائِلُ النُّحَاةِ لَمْ تَتَعَدَّ الغَايَةُ مِنْها الغَايَةَ الوَصْفِيَّةَ التَّعْلِيْمِيَّ ذا    جِدْ في آُتُ نْهُم ه رٍ مِ يْ
  .مَا تَعَدّى تِلْكَ الغَايَةَوُجِدَ عِنْدَ بَعْضِهِم المُصْطَلَحَ، ولو 

  :بِهذا الوَجْهِ مِن الإِعْرَابِ في جُمْلَةٍ مِن المَنْصُوبَاتِوقَدْ صَرَّحَ النُّحَاةُ 
  
  

                                                 
  .١/٢٨٧الرّضي، شرح الرّضي على الكافية  )١(
  .١/٢٨٧الرّضي، شرح الرّضي على الكافية  )٢(
محمود محمد الطناحي، مكتبة الإيمان، : ، الفصـول الخمسون، تحقيق)بدون سنة نشر(ابن معط، يحيى،   )٣(

  . ١٩١القاهرة، ص
، شرح شذور الذهب في معرفة آلام العرب، )م١٩٨٤هـ ١٤٠٤(ابن هشام الأنصاري، جمال الدين عبد االله،   )٤(

 .٣١٥عبد الغني الدقر، الشرآة المتحدة للتوزيع، سوريا، ص :تحقيق



 ٥٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المَنْصُوبُ بِالصِّفَةِ المُشَبَّهَةِ: الأَوَّل

مِ بِ   جَاءَ في  بُ الاسْ رَبِ نَصْ وَاءٌ   آَلامِ العَ بَّهَةِ، سَ فَةِ المُشَ كَ     أَ الصِّ رَةً، آَقَوْلِ مُ نَكِ كَ الاسْ انَ ذلِ : آَ
ا ( نٍ وَجْهً لٍ حَسَ رَرْتُ بِرَجُ قْرًا    مْ، أَ)مَ فُ صَ ر يَصِ الَ زُهَيْ عَارِهِم، قَ ي أَشْ كَ ف ةً، ووَرَدَ ذلِ  :مَعْرِفَ
  ]البسيط[

  )١(كُتُنْصَبْ له الشَّرَدَّيْنِ مُطَّرِقٌ       ريشَ القَوادِمِ لم أهْوَى لَها أسْفَعُ الخَ

هَ   : (، آَقَوْلِكَ)حَسَنٌ(آَمَا يُنَوَّنُ ) مُطَّرِقٌ(ونَوَّنَ  نٍ الوَجْ لٍ حَسَ وْادِمِ  (، و)مَرَرْتُ بِرَجُ شَ القَ ) رِيْ
  ]الرّجز[: لُهُ قَوْلُ العَجَّاجِعَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ، ومِثْ) مُطَّرِقٍ(مَنْصُوبٌ بِـ

  رَفْسٍبَازِلٍ دِوَسَةٍ فْرَدِ

  )٢(مُحْتَبِكٌ ضَخْمٌ شُؤُونَ الرَّأْسِ

  ).حَسَنٍ(انْتِصَابَ الوَجْهِ بِـ) ضَخْمٍ(بِـ مًنْتَصِبٌ) شُؤُونٌ( فَـ

ةِ، فالأَصْلُ     ى الفَاعِلِيَّ ا عَلَ الَ  والأَصْلُ في هذا المَنْصُوبِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعً نٌ   : (أَنْ يُقَ دٌ حَسَ زَيْ
ام    )وَجْهُهُ نُ هِشَ الَ ابْ بَ، قَ نٌ   : (والأَصْلُ : "، لكنَّ العَرَبَ لَمّا أَرَادَتْ المُبَالَغَةَ حَوَّلَتْ التَّرْآِيْ دٌ حَسَ زَيْ
تَ    بِالرَّفْعِ فَزَيْدٌ مُبْتَدَأ وحَسَنٌ خَبَرٌ، وَوَجْهُهُ فَاعِلٌ بِحَسَنٍ؛ لأنَّ الصِّ) وَجْهُهُ لِ، وأَنْ لَ الفِعْ فَةَ تَعْمَلُ عَمَ

ذلِكَ          ) حَسُنَ: (لَوْ صَرَّحْتَ بِالفِعْلِ، فَقُلْتَ ةِ، فَكَ هِ بِالفَاعِلِيَّ عُ الوَجْ بَ رَفْ ونِ لَوَجَ تْحِ النّ يْنِ وفَ مِّ السِّ بِضَ
 هِجْ ن الوَعَ  ادَنَوا الإسْ لُ وَّحَفَ ،ةِفَلصِّ ع امَ  ةَغَ الَبَوا المُدُصَ م قَهُولكنَّ ،عُفْها الرَّعَمَ بَجِحَقُّ الصِّفَةِ أَنْ يَ

  .)٣("دٍيْلى زَإِ عٍاجِرَ ةِفَفي الصِّ رٍتِتَسْمُ رٍيْمِلى ضَإِ

كَ    و مِ المَنْصُوبِ في قَوْلِ ا  : (اخْتَلَفَ النُّحَاةُ في إِعْرَابِ الاسْ نٌ وَجْهً نٌ الوجهَ  (، و)حَسَ  ،)٤()حَسَ
  :ولَهُمْ فيهِ ثَلاثَةُ آرَاءٍ

                                                 
، شرح شعر زهير بن أبي سلمى، )م١٩٩٦هـ ١٤١٧(البيت من البسيط، وهو في ثعلب، أحمد بن يحيى،   )١(

، وانظر البيت في ١٣٢فخر الدّين قباوة، إعادة الطبعة الأولى، دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، ص.تحقيق د
، وابن إياز البغدادي، المحصول في شرح الفصول، مخطوط محفوظ )الشّبك: (، وفيه١/١٩٥ابسيبويه، الكت

، وابن سيده، أبي الحسن علي بن إسماعيل، ١٠٧، لوحة ١٧٦في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم
وت، ، دار الكتب العلمية، بير١عبد الحميد هنداوي، ط: ، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق)م٢٠٠٠(

 .٤/٤٥١ص
عزة حسن، دار الشّرق العربي، .د: ، ديوان العجاج، رواية الأصمعي، تحقيق)م١٩٩٥هـ١٤١٦(العجاج،   )٢(

، وابن إيازالبغدادي، المحصول في شرح ١/١٩٦وانظر البيت في سيويه، الكتاب ٤١٠بيروت،، ص
  .١٠٧الفصول، لوحة 

 .٣١٥ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب  )٣(
، وابن أبي ٣/٤٤١، والرّضي، شرح الرّضي على الكافية٦/٨٧الخلاف في ابن يعيش، شرح المفصّلانظر   )٤(

، والأشموني، شرح ٣٥١- ٣٥٠، والإسفراييني، شرح الفريد٢/١٠٨١الرّبيع، البسيط في شرح الجمل
شرح ، وابن إياز البغدادي، المحصول في ٢/٨٤، والأزهري، التصريح ٣/٨الأشموني على ألفيّة ابن مالك

، العلوي اليمني، يحيى بن حمزة، الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية، مخطوط ١٠٧الفصول لوحة 
  .٢/١٣١نحو، لوحةج) ٢(و ) ١(محفوظ في صنعاء، الجامع الكبير، غربية برقم 



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

المَفْعُولِ   :الأَوَّلُ بِيْهِ بِ ى التَّشْ وبٌ عَلَ و مَنْصُ رَةً ه ةً، أَوْ نَكِ ان مَعْرِفَ واءٌ آَ و رَأيُ ، سَ ، وه
، قَالَ )مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهًا: (فَهْو أَشْبَهُ شَيءٍ بِقَوْلِكَ: "، قَالَ ابْنُ السّرَّاجِ في النَّكِرَةِالبَصْرِيّيْنَ
ذلِكَ؛ لأَنَّ   ولَيْسَ هو عِنْ : أبُو بَكْرٍ حَابِنَا آَ ا (دَ أَصْ المَفْعُولِ     ) وَجْهً بَّهٌ بِ هُ مُشَ دَهُم مَنْصُوبٌ بِأَنَّ ، )١("عِنْ

ذا  : "وقَالَ ابْنُ إِياز في المَعْرِفَةِ وِ ه هُ  : لَمّا آَانَ تَنْكِيْرُ التَّمْيِيْزِ لازِمًا عِنْدَ أَهْلِ البَصْرَةِ قَالُوا في نَحْ إِنَّ
  .)٢("فْعُولِ بِهِمُشَبَّهٌ بِالمَ

وفِيِّيْنَ هو تَمْيِيْزٌ مَنْصُوبٌ، سَواءٌ آَان مَعْرِفَةً، أَوْ نَكِرَةً :الثّانِي ى   )٣(، وهذا رأيُ الكُ بَ إل ، ونُسِ
هِ   ونَقَلَ أَبُو طَالِبٍ العَبْدِيُّ أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا عَلِيٍّ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ انْ: "، قَالَ ابْنُ إِيَازالفَارِسِيِّ ابُ الوَجْ تِصَ
  .)٤("عَلَى التَّمْيِيْزِ، والأَلِفُ واللاّمُ زَائِدَةٌ) مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ الوَجْهَ: (مِنْ قَوْلِكَ

ثُ لَ، فَقَ    :الثّالِ نْ فَصَّ اةِ مَ نْ النُّحَ و  ،)اهًجْنٌ وَسَحَ: (وُحْنَ ةًرَكِنَ ولُمُعْالمَ انَآَ نْإِ: الَمِ فه
و مَفَ ،)هَجْالوَ نٌسَحَ: (كَلِوْقَآَ ،ةًفَرِعْمَ انَآَ نْ، وإِزِيْيِمْى التَّلَعَ وبٌصُنْمَ  هِيْبِشْى التَّلَعَ وبٌصُنْه
  .)٥(ولِعُفْالمَبِ

وبِ   ى المَنْصُ فَةُ إِل ذه الصِّ دَّى ه لُ أَنْ لا تَتَعَ نَّهم   والأَصْ لاّزِم، ولك ن ال ونُ إِلاّ مِ ا لا تَكُ ؛ لأَنَّه
لاّزِم،    )٦(عَدِّي، فَشَبَّهُوهُ بِهِحَمَلُوا اللاّزِمَ على المُتَ لِ ال مِ الفَاعِ ، وحُمِلَ عَلَى ذلِكَ أَيْضًا المَنْصُوبُ بِاسْ

وهذا الّذي فَعَلُوهُ في هذا فَعَلُوهُ أَيْضًا في : "، قَالَ ابْنُ أَبِي الرَّبِيْعِ)مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمٍ الأَبَ(: آَقَوْلِهِم
ائِمٍ الأبَ   : (المُتَعَدّي، فَقَالُوا بَابِ اسْمِ الفَاعِلِ غَيْرِ لٍ قَ رَرْتُ بِرَجُ انَ الأَصْلُ  )مَ لٍ   : ، وآَ رَرْتُ بِرَجُ مَ

ا ذَآَرْتُ      ى مَ الَ عَلَ ا طَ تَحَمّلاً           هُقَائِمٍ أَبُوهُ، فَلَمّ ارَ مُ وهُ صَ ا نَقَلُ ظِ، فَلَمّ ولُ اللّفْ زُولَ طُ مِيْرَ لِيَ وا الضَّ نَقَلُ
ائمٍ الأبَ  : (، فَأَشْبَهَ بِذلكَ اسْمَ الفَاعِلِ المُتَعَدّي فَقَالُواصْبِللنَّ للضّمِيْرِ طَالِبًا لٍ ق بِ  ) مَرَرْتُ بِرَجُ بِنَصْ

بِ   )٧("الأَبِ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمفْعُولِ بِهِ ه (، ومِنْ ذلِك مَا ذُآِرَ في قِرَاءَةِ ابْنِ أَبِي عِبلّة في نَصْ  )٨()قَلْبِ
ى      ، واخْتُلِفَ في إِعْرَابِهِ،)٩("إِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُفَ: "في قَوْلِهِ تَعَالَى )٨()قَلْبِه( بَ عَلَ هُم أَنْ يَنْتَصِ ازَ بَعْضُ فأجَ

لٍّ ) إن(عَلَى البَدَلِ من اسْمِ  المَفْعُولِ،      ، )١٠(بَدَلَ بَعْضٍ مِنْ آُ بِيْهِ ب ى التّشْ بَ عل هُم النّصْ حَ بعْضُ  ورجّ
: بِالنَّصْبِ " فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ: "لُ مَكِّي في قِرَاءَةِ ابْنِ أَبِي عِبِلَّةومِنَ الوَهْمِ في الثَّانِي قَوْ: "قَالَ ابْنُ هِشَامٍ

                                                 
 .١/٣٢٤ابن السرّاج، الأصول في النحو  )١(
، وانظر ابن هشام الأنصاري، شرح شذور ١٠٧ابن إياز البغدادي، المحصول في شرح الفصول لوحة   )٢(

 .٢/١٠٩١، وابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل ٣١٥الذهب
 .١٠٧ابن إياز البغدادي، المحصول في شرح الفصول لوحة   )٣(
 .١٠٧ابن إياز البغدادي، المحصول في شرح الفصول لوحة   )٤(
والعلوي  ٣/٨شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالكوالأشموني،  ٨٨-٨٧، ٦/٨٤انظر ابن يعيش، شرح المفصّل  )٥(

  .٣٥١-٣٥٠، والإسفراييني، شرح الفريد٢/١٣١اليمني، الأزهار الصّافية لوحة ج
 .٢/١٠٨١انظر ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٦(
 .٢/١٠٨١ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٧(
، مختصر في شواذ القراءات من آتاب البديع، عنى بنشره )ة نشربدون سن(انظر القراءة في ابن خالويه،   )٨(

 - هـ١٤١٣(، وابن عطية الأندلسي، أبا محمد عبد الحق بن غالب ١٨برجستراسر، دار الهجرة، ص
، دار الكتب ١، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط)م١٩٩٣

 .١/٣٨٨العلمية، لبنان، ص
 ٢٨٣البقرة  )٩(
 .٢/٣٧٣انظر تفسير البحر المحيط  )١٠(



 ٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونَقَلَ الزّمَخْشَرِيُّ وغَيْرُهُ قِراءَةً ثَانِيَةً عَن ابن )١("هِبِ ولِعُالمفْبِ هٌبَّشَمُ هُنَّأَ وابُوالصَّ ،زٌيْيِمْإِنَّ قَلْبَهُ تَ
رأَ  ه قَ ذَآَرً أنَّ ة، فَ ي عبل ن أب هُ( :اب مَ قلبَ يْمِ)أَثَّ اءِ والمِ زَةِ والثّ تْحِ الهَمْ لاً عْه فِلَعَ، جَاءِالثّ يدِدِشْوتَ ، بِفَ

  .)٢(اه آثمًلَعَجَ: ، أيْمَثَّبأَ ولِعُفْالمَ لىعَ ابًصْنَ اءِالبَ بفتحِ )هبَلْقَ(، وايًاضِمَ

روفٍ النّسبَ  : (ثُمَّ حُمِلَ عَلَى ذلكَ النَّصْبُ بِاسْمِ المَفْعُولِ أيضًا، قَالُوا الَ  )مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مَعْ ، قَ
مّ             : الأصْلُ: "في البَسِيْطِ مْ يُسَ ذي لَ ولَ الّ وهُ المَفْعُ مِيْرَ، فَجَعَلُ وا الضّ الَ نَقَلُ ا طَ مّ لَمّ بُه، ثُ رُوفٌ نَسَ مَعْ

  .)٣("بِيْهِ بِالمَفْعُولِ بِهِفَاعِلُهُ، وصَارَ بَعْدَ رَفْعِهِ الضّمِيْرَ طَالِبًا للنّصْبِ، فَنُصِبَ عَلَى التَّشْ

  :وأَرَى أَنَّ التَّرَاآِيْبَ الآتِيَةَ

 ).زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهًا( .١

 ).زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ( .٢

  ).حَسَنٌ الوَجْهَزَيْدٌ ( .٣

دٌ،    هِ زَيْ ى بِ ا يُقَدِّمُ    تَرَاآِيْبُ تَحْمِلُ دَلالَةً وَاحِدَةً، وهي بَيَانُ الحُسْنِ الّذي يَتَحلَّ ذا مَ زُ،  وه هُ التَّمْيِيْ
التَّنْكِيْرُ، أَمّا مَا وَرَدَ مِنْ تَعْرِيْفِهِ فَأَرَى أَنَّه قَدْ جَرَى فِيْه التَّحْوِيْلُ مِنْ ويَكْفِي لَهُ التَّرْآِيْبُ الأَوَّلُ، وهو 

  .خِلالِ زِيَادَةِ الألِفِ واللاّمِ في تَرْآِيْبٍ

دٌ،       اءَ رَغْبَةً مِن المُتَكَلِّمِجَ هذه الزّيادَةِأَنَّ دُخُولَ  ويَظْهَرُ لِي هِ زَيْ فُ بِ ذي يَتَّصِ نِ الّ بِتَأْآِيْدِ الحُسْ
هُ،  كَّ   والمُبَالَغَةِ في ذلِكَ؛ ولِذلِكَ دَخَلَتْ الزِّيَادَةُ في المَوْضِعِ الِّذي يُمَيِّزُ هذا الحُسْنَ، وهو الوَجْ ولا شَ

  .مِن العَنَاصِرِ الّتي تَدُلُّ عَلَى التَّأآِيْدِ في الجُمْلَةِأَنَّ الضَّمِيْرَ والأَلِفَ واللاّمَ عُنْصُرَانِ 

وا القَ          رِيُّونَ، فَمَنَعُ ا البَصْ كُ بِهَ دَةِ الّتي يَتَمَسَّ رِيَّةِ القَاعِ ن قَسْ وْلَ وقَدْ خَرَجَ أَبُو عَلِيِّ الفَارِسِيُّ مِ
وْلِ       بِالتَّمْيِيْزِ مُحْتَجِّيْنَ بِتَعْرِيْفِه، فالفَارِسِيُّ أَدْرَ ى القَ ذَهَبَ إل دَةٌ، فَ بِ وَاحِ ذه التَّرَاآِيْ كَ أَنَّ الدّلالَةَ في ه

ى          بِزِيَادَةِ الأَلِفِ واللاّمِ، ادَةٍ في المَبْن لُّ زِيَ ى، فَكُ ى المَعْن ادَةٌ عَلَ رَأَتْ زِيَ ولَمَّا زِيْدَت الألِفُ واللاّمُ طَ
  . وهو الصّوابُ في هذا المَوْضِعِ التّأآِيْدُ والمُبَالَغَةُ، تي طَرَأَتِالّ ادَةٌ في المَعْنى، والزِّيَادَةُيَتْبَعُها زِيَ

طٌ    وأَمَّا الضَّ دٌ رابِ رٌ مُؤآِّ و عُنْصُ دْ      مِيْرُ في التَّرْآِيْبِ الثّانِي فه وَّلٌ، وق بٌ مُحَ ا تَرْآِيْ ، وهو أَيْضً
امِ،  نُ هِشَ ى ابْ ذا المَعْن رَ ه الَ إِذْذَآَ قُّ الصِّ: "قَ ذلِكَ حَ دُوا فَكَ نَّهُم قَصَ عُ، ولك ا الرَّفْ بَ مَعَه فَةِ أَنْ يَجِ

دٍ       ى زَيْ عٍ إِل فَةِ رَاجِ تَتِرٍ في الصِّ ، )٤("المُبَالَغَةَ مَع الصِّفَةِ، فَحَوَّلُوا الإسْنَادَ عَن الوَجْهِ إِلى ضَمِيْرٍ مُسْ
تِ  وأَرَى أَنَّهُ لَمّا جَرَى تَحْوِيْلُ التَّرْآِيْبِ بِتَغْيِيْرِ الحَرَآَ ةِ، انْتَقَلَ ارِ      ةِ الإِعْرَابِيَّ ةِ الإِخْبَ نْ عَمَلِيَّ ةُ مِ الدَّلالَ

  .إِلى التَّفْسِيْرِالمَحْضِ 

                                                 
، وانظر قول مكي في مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب ٧٤٥ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )١(

 .١/١٤٦القرآن
  .٢/٣٧٣، وتفسير البحر المحيط١/٣٥٧انظر الكشاف  )٢(
 .٢/١٠٨١ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٣(
 .٣١٥الأنصاري، شرح شذور الذهبابن هشام   )٤(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  .، ونَحْوِه)٢("بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا: "وقَوْلِهِ، )١("سَفِهَ نَفْسَهُ: "قَوْلِهِ تَعَالَىالنَّصْبُ في : الثّانِي

هِ  يَرْتَبِطُ إِعْرَابُ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ، بِالمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، فالخِلافُ فِيْهما يَتَعَلَّقُ بِتَنْكِيْرِ التَّمْيِيْزِ وتَعْرِيْفِ
ذلِكَ في      )هُسَأْرَ مَلِأَ(، و)هُنَطْبَ عَجِوَ(، و)هُيَأْرَ نَبِغَ( :وقَدْ جَرَى مَجْرَاهُما قَوْلُهُم اةُ آ قْ النُّحَ مْ يَتِّفِ ، ولَ

  .آِيْبِإِعْرَابِ هذه التَّرَا

  :)٣(عِدَّةُ أَقْوَالٍ ونَحْوِهِما )مَعِيْشَتِها(، و)نَفْسِهِ(في نَصْبِ  وقَدْ جَاءَ

وفِيِّيْنَ          :الأَوّلُ ى الكُ بَ إِل زِ رَأْيٌ نُسِ فُ التَّمْيِيْ ةٌ، وتَعْرِيْ زِ، وهو مَعْرِفَ ى التَّمْيِيْ  هو مَنْصُوبٌ عَلَ
رَاوَةِ نِ الطَّ و )٤(وابْ رَّاءِرأْيُ ، وه الَ ،)٥(الفَ عُ : "قَ رَبُ تُوقِ فِهَ(العَ ى ) سَ هِ(عَلَ ةٌ، )نَفْسِ ، وهي مَعْرِفَ
لامِ  "بَطِرَتْ مَعِيْشَتَها: "وآَذلِكَ قَوْلُهُ ، وهي مِن المَعْرِفَةِ آَالنَّكِرَةِ؛ لأَنَّهُ مُفَسِّرٌ، والمُفَسِّرُ في أَآْثَرِ الكَ

  .)٧(وهو عِنْدَ الزَّمَخْشَرِيُّ شَاذٌّ ،)٦("نَكِرَةٌ

رِّدُ )٨(ولا يَجُوزُ هذا الرّأيُ عِنْدَ البَصْرِيِّيْنَ، فلا يَكُونُ التَّمْيِيْزُ عِنْدَهُم إلاّ نَكِرَةً مْ  : "، قَالَ المُبَ ولَ
ا، و        " انَ مَخْصُوصً ا آَ انَ مَعْرُوفً هُ إِذَا آَ ةً؛ لأَنَّ وْعِ مَعْرِفَ ى النَّ  إِذَاولَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَ

  .)٩("آَانَ مَنْكُورًا آَانَ شَائِعًا في نَوْعِهِ

نُسِبَ إِلى ، و)١٠(هو مَنْصُوبٌ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ، وهو رَأْيٌ مَنْسُوبٌ إِلى الكِسَائِيِّ :الثَّانِي
ا إِ ، ولا يُمْكِنُ الجَزْمُ بِنِسْبِةِ اسْتِعْمَالِ الكِسَائِي لِهذا المُصْطَلَحِ)١١(بَعْضِهِم ائِي   ، عْرَابِيًّ كَ لأَنَّ الكِسَ وذلِ

المَفْعُولِ في    مِنْ جِيْلِ النُّحَاةِ المُعَاصِرِيْنَ للخَلِيْلِ وسِيْبَوَيْهِ، ولَمْ يُعْهَدْ عَنْهُم ذلك،  بِيْهَ بِ وأَرَى أَنَّ التَّشْ

                                                 
  ١٣٠البقرة  )١(
  ٥٨القصص  )٢(
بدون (، والزمخشري، أبي القاسم محمود بن عمر، ١/٢٦٣انظر الخلاف في الآية في النّحّاس، إعراب القرآن  )٣(

عبد الرزاق المهدي، دار : ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل، تحقيق)سنة نشر
، وابن فلاح ١/١١١، ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن١/٢١٥تراث العربي، بيروت، صإحياء ال

، و أبي ٢/٣٨٤، ٢/١٩٣، وأبي حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب١٢٢١اليمني، شرح آافية ابن الحاجب
بد الشيخ عادل أحمد ع: ، تفسير البحر المحيط، تحقيق)م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢(حيان الأندلسي، محمد بن يوسف 

  ١/٥٦٥بيروت، ص/ ، دار الكتب العلمية، لبنان١الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط
، توضيح المقاصد والمسالك )هـ١٣٩٧(، والمرادي، ابن أم قاسم، ٢/٣٨٤انظر أبا حيّان، ارتشاف الضرب  )٤(

 .٢/١٧٥، مكتبة الكليات الأزهرية، ص٢عبدالرحمن سليمان، ط.د: بشرح ألفيّة ابن مالك، تحقيق
، ٣محمد علي النجـار وأحمد نجاتي، ط: ، معاني القـرآن، تحقيق)م١٩٨٣(انظر الفراء، يحيى بن زياد،   )٥(

 .١/٥٦٥، وأبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط١/٢٦٣، والنّحّاس، إعراب القرآن١/٧٩بيروت، ص
 .١/٧٩الفراء، معاني القرآن  )٦(
  .١/٢١٥انظر الزمخشري، الكشاف  )٧(
، وابن فلاح اليمني، شرح آافية ابن ١/٢٦٣والنّحّاس، إعراب القرآن ٣/٣٢ر المبرد، المقتضبانظ  )٨(

، وأبا حيّان الأندلسي، ارتشاف ١/٥٦٥، وأبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط١٢٢١الحاجب،
  .٢/١٧٥والمرادي، توضيح المقاصد ٢/٣٨٤الضرب

 .٣/٣٢المبرد، المقتضب  )٩(
 .٢/٣٨٤، وانظر ٢/١٩٣الأندلسي، ارتشاف الضربانظر أبا حيّان   )١٠(
 .١/٥٦٥انظر أبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )١١(



 ٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولٍ بالمَفْ هذا المَوْضِعِ تَعْلِيْلٌ للنَّصْبِ بَعْدَ فِعْلٍ لازِمٍ، وخُرُوجٌ مِن القَوْلِ ، ورَدَّهُ عُولِيَّة، وهو غَيْرُ مَفْعُ
وزُ      : "أَبُو حَيَّان، قَالَ فَةِ، ولا يَجُ ورِ مَخْصُوصٌ بِالصِّ دَ الجُمْهُ وأَمّا آَوْنُهُ مُشَبَّهًا بِالمَفْعُولِ، فذلكَ عِنْ
  .)١()"يَحْسُنُ الوَجْهَ: (، ولا)حَسُنَ الوَجْهَ: (، ولا يَجُوزُ)زَيْدٌ حَسَنٌ الوَجْهَ: (في الفِعْلِ، تَقُولُ

  :، وذلك بِأَحَدِ الأَوْجُهِ الآتِيَةِهو مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ :الثَّالِثُ

لَ  لُ : قِيْ ذا الفِعْ مَّنُ ه لاّزِمُ  يَتَضَ هُ   ال لُ عَمَلَ دِّي، ويَعْمَ لِ المُتَعَ ى الفِعْ ى  )٢(مَعْن مَّنُ مَعْن و يُضَ ، فه
لَ( وْلُ )جَهِ ذا قَ اجِ ، وه ى  )٣(الزَّجَّ مَّنُ مَعْن كَ(، ويُضَ دَةَ  ) قَبَأَوْ(، و)أَهْلَ ي عُبَيْ وْلُ أَبِ ذا قَ ، )٤(، وه

  .)٦()خَسِرَتْ(، أَوْ )٥()آَفَرَتْ(مَعْنَى ) بَطِرَتْ(وضَمَّنُوا 

فِهَ (إِنَّ : وقِيْلَ رَى   ) سَ رَى مَجْ فَّهَ (جَ لِ    )سَ لِ التَّأْوِيْ وْلُ أَهْ ذا قَ ارِ )٧(، وه الَ   ، واخْتِيَ شِ، قَ : الأَخْفَ
دَّاهُ     ) سَفَّهَ(جَرَتْ مَجْرَى ) سَفِهَ نَفْسَهُ(إِنَّ : وأَحْسَنُ ذلكَ أَنْ تَقُولَ" ا عَ دٍّ، وإِنَّم رَ مُتَعَ إِذْ آَانَ الفِعْلُ غَيْ

ي   )٨("عَدَّإِذا لَمْ يَتَ )سَفِهَ: (، وأَشْبَاهُ ذَا إِنَّمَا هو في المَعْنى نَحْوُ)رَأْيِهِ(، و)نَفْسِهِ(إِلى  ارُ أَبِ ، وهذا اخْتِيَ
ارُهُ؛      : "أَبِي حَيَّانَ ذي نَخْتَ و الّ ه، فه دّى بِنَفْسِ وأَمَّا نَصْبُه عَلَى أَنْ يَكُونَ مَفْعُولاً بِهِ، ويَكُونَ الفِعْلُ يَتَعَ

فَّهَ (بِكَسْرِ الفَاءِ يَتَعَدَّى آَـ) سَفِهَ(لأنَّ ثَعْلَبًا والمُبَرِّدَ حَكَيا أَنَّ  تْ ) سَ ي      بِفَ ن أَبِ ي عَ دِّها، وحُكِ اءِ وشَ حِ الفَ
  .)٩("الخَطَّابِ أَنَّها لُغَةٌ

الَ  : "، قَالَ الأَخْفَشُ)١٠(هو لُغَةٌ عَنْ بَعْضِ العَرَبِ، وهذا مَنْقُولٌ عَن يُونُسَ بنِ حَبِيْبٍ: وقِيْلُ وقَ
، )خَسِرَ نَفْسَهُ(، و)غَبِنَ رَأْيَهُ: (شْبِهُ، وهو يُ)سَفِهْتُ زَيْدًا: (، ويَجُوزُ في هذا القَوْلِأَرَاها لُغَةً: يُونُسُ

ى أَنَّ    ،)١٢(يَدُلُّ عَلَى المُبَالَغَةِ) فَعِلَ(، ويَرَى يُونُسُ أَيْضًا أَنَّ بِنَاءَ )١١("إِلاّ أَنَّ هذا آَثِيْرٌ يْرُ إِل وهذا يُشِ
  .في هذا التَّرْآِيْبِ شَيْئًا مِن التّأآِيْدِ

الَ في    )في( رِيْدِقْى تَلَعَ ضِافِالخَ عِزْنَبِ وبٌصُنْهو مَ: : وقِيْلَ اجِ، قَ ، ويُفْهَمُ هذا مِنْ آَلامِ الزَّجَّ
ذِفَتْ   ) في(سَفُهَ في نَفْسِهِ، إِلاّ أَنَّ : بِمَعْنى) سَفِهَ نَفْسَهُ(إِنَّ : وقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: "مَعَانِيْه ا حُ حُذِفَتْ، آَمَ

                                                 
 .١/٥٦٥أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )١(
، ومكي ١/٥٦٥، وأبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط٢/٣٨٤انظر أبا حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )٢(

  .١/١١١مشكل إعراب القرآن بن أبي طالب،
 .١/٢١١عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت،: ، معاني القـرآن وإعرابه، تحقيق)م١٩٨٣(انظر الزجاج،   )٣(
محمّد فؤاد سزآين، مكتبة : ، مجاز القرآن، تحقيق)بدون تاريخ نشر(انظر أباعبيدة، معمّر بن المثنّى   )٤(

 .١/٥٦الخانجي، القاهرة،، ص
 .٣/٤٢٨الزمخشري، الكشافانظر   )٥(
 .٧/١٢١انظر أبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )٦(
، بدون دار نشر، ٢فائز فارس، ط. د: ، معاني القرآن، تحقيق )م١٩٨١(انظر الأخفش، سعيد بن مسعدة،   )٧(

 .١/٢٠٩، والزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه١/١٤٨ص
 .١/١٤٩الأخفش، معاني القرآن  )٨(
  .١/٥٦٥حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط أبو  )٩(
 .١/٢٠٩، و الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه١/١٤٨انظر الأخفش، معاني القرآن  )١٠(
 .١/١٤٨الأخفش، معاني القرآن  )١١(
 .١/٢٠٩انظر الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه  )١٢(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ائِيِّ   ، )١("حُرُوفُ الجَرِّ في غَيْرِ مَوْضِعٍ  ى الكِسَ بَ إِل ازِنِيِّ  ،)٣(الأَخْفَشِ  وهو رَأيُ ، )٢(ونُسِ  ،)٤(والمَ
رِيِّيْنَ  ،)٤(والمَازِنِيِّ هِ   )٥(ونُسِبَ إِلى بَعْضِ البَصْ انَ بِقَوْلِ و حَيَّ رِّ،     : "، ورَدَّهُ أَبُ رْفِ الجَ قَاطُ حَ ا إِسْ وأَمّ

  .)٦("مَنْ سَفِهَ في نَفْسِهِ، فَلا يَنْقَاسُ: أَصْلُهُو

دِيْرُهُ ذَآَ :الرَّابِعُ فِهَ  : رَ أَبُو حَيَّانَ أَنَّ مَكِيًّا حَكَى أَنَّه يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَوْآِيْدًا لِمُؤَآّدٍ مَحْذُوفٍ، تَقْ سَ
  .، ولَمْ أَجِدْهُ في مُشْكِلِهِ)٧(قَوْلَهُ نَفْسَهُ

الَى    :الخَامِسُ هِ تَعَ وهُ بِقَوْلِ تَها  : "هذا وَجْهٌ خَصُّ رَتْ مَعِيْشَ ةِ،     ، وهو "بَطِ ى الظَّرْفِيَّ بُ عَلَ النَّصْ
تِها : والتَّقْدِيْرُ افِهِ      ،)٨(أَيَّامَ مَعِيْشَ الَ في آَشَّ رِيِّ، قَ هَا،     : "وهو رَأْيُ الزَّمَخْشَ رْفِ بِنَفْسِ ى الظَّ ا عَلَ وإِمّ
كَ يْمٌ : (آَقَوْلِ ي مُقِ دٌ ظَنِّ لُهُ )زَيْ افِ، أَصْ انِ المُضَ ذْفِ الزَّمَ دِيْرِ حَ تِ : ، أَوْ بِتَقْ امَ مَعِيْشَ رَتْ أَيّ ـبَطِ  هَا آَ

  .)٩()"مَقْدَمَ الحَاجِّ(، و)خُفُوقَ النَّجْمِ(

دُلُّ     ا يَ اةِ مَ  وأَرَى أَنَّ في هذا التَّرْآِيْبِ مَا في المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ مِنْ مَعْنى التَّأْآِيْدِ، وفي آرَاءِ النُّحَ
بِ،  الأزْهَرِيُّ قَوْلاً للكِسَائِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَرَى تَحْوِيلٌ في هذا ال ى هذا المَعْنى، فقَدْ ذَآَرَعَلَ تَّرْآِيْ
الَ    : "قَالَ هُ قَ ائِيِّ أَنَّ ن الكِسَ الُ : ورَوَى الفَرّاءُ عَ رَكَ  : (يُقَ دْتَ أمْ رْتَ عَ (، و)رَشِ تَ نْ بِغَ(و ،)يْشَكَ بَطِ
ذه الأَ  بُرَالعَ تْعَقَوْأَ :الَقَ، )كَأْيَرَ ذه المَ لَ عَ الَعَ فْه ي خَ الّ فِارِعَ ى ه  لِعْ الفِ لِيْ وِحْتَةً لِرَسِّ فَمُ تْجَ رَت
  .)١٠("هااتُوَخَأَ كَذلِوآَ ،تُهاشَيْعِمَ تْبَطِرَ :نىعْا المَمَنَّوإِ ،اهَوهو لَ ،اهَنْعَ

 في دَلالَةِ الكَلِمَةِ بِيَّةِ قَدْ تَبِعَهُ تَحْوِيْلٌفلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذا التَّحْوِيلُ اللَّفْظِيُّ بِتَغْيِيْرِ الحَرَآَةِ الإِعْرَا
ى       قَلَتِفي التَّرْآِيْبِ، فانْتَ ةُ عَلَ بِ الدّلالَ ذا التَّرْآِيْ الدَّلالَةُ مِن الفَاعِلِيَّةِ إِلى التَّفْسِيْرِيَّةِ، وقَدْ زَادَتْ في ه
  .، وهذا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ يُونُسَالمُبَالَغَةِ والتّأآِيْدِ

                                                 
 .١/٢١٠الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه  )١(
  .١/٢٦٣لقرآن النّحّاس، إعراب ا  )٢(
وأبا حيّان الأندلسي،  ٤/٢٩٣وانظر ابن عطيّة الأندلسي، المحرر الوجيز.١/١٤٨الأخفش، معاني القرآن  )٣(

 .٧/١٢١تفسير البحر المحيط
  .٢/٥٤٦مكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن  )٤(
 .١/٥٦٥انظر أبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )٥(
 .١/٥٦٥تفسير البحر المحيط أبو حيّان الأندلسي،  )٦(
  .١/٥٦٥أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )٧(
  .٧/١٢١، وأبا حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط٣/٤٢٨انظر الزّمخشري، الكشاف  )٨(
  .٣/٤٢٨الزّمخشري، الكشاف  )٩(
، دار ١مرعب، ط محمد عوض: ، تهذيب اللغة، تحقيق)م٢٠٠١(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،   )١٠(

 .٢/١٩٣، وانظر أبا حيّان الأندلسي، ارتشاف الضّرب١٣/٢٢٨إحياء التراث العربي، بيروت، ص



 ٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١("بِالأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً: "إِعْرَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: الثّالِث

رَابِ   الاً (وقد مَرّ الحَدِيْثُ عَنْ الخِلافِ في إِعْ وَّبَهُ       )أَعْمَ ا صَ زٌ، آَمَ هُ تَمْيِيْ دِي أَنَّ رَبُ عِنْ ، والأَقْ
  .، آَمَا ذَآَرْتُ سَابِقًا)٣(، وهو إِعْرَابُ آَثِيْرٍ مِن النُّحَاةِ)٢(ابْنُ هِشَامٍ

  
  .)لَدُنْ غُدْوَةً: (النَّصْبُ في قَوْلِكَ: الرّابِع

لَمْ تَعْمَلْ النَّصْبَ إِلاّ في ) لَدُنْ(، ولكنّ أَنْ لا يَكُونَ مَنْصُوبًا) غُدْوَةً(اةُ أَنَّ الأَصْلَ في يَرَى النُّحَ
دُنْ (آَمَا أَنَّ : "، قَالَ سِيْبَوَيْهِ)غُدْوَةٍ( ا في   ) لَ دْوَةً (لَهَ هُ        ) غُ ا، آَأَنَّ بُ بِهَ ا، تُنْصَ تْ في غَيْرِه الٌ لَيْسَ حَ
 ـ)٤("لَدُ: حَقَ التَّنْوِيْنَ في لُغَةِ مَنْ قَالَأَلْ دُنْ (، ونَصَبُوا بِ التَّنْوِيْنِ ف      ) لَ ا بِ ودَةِ فِيْه ونِ المَوْجُ بِيْهًا للنُّ ي تَشْ
هُ     ": ، قَالَ ابْنُ جِنِّي)ضَارِبٍ( كَ لأَنَّ ونِ، وذل لَ النُّ دَّالِ قَبْ الُ  وَوَجْهُ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا اخْتِلافُ حَرَآَةِ ال : يُقَ
دُنْ( دَنْ(، و)لَ تِ ) لَ ا اخْتَلَفَ ا، فَلَمَّ دَّالِ وفَتْحِه مِّ ال ابَهَتِ  بِضَ ونِ شَ لَ النُ انِ قَبْ وِيْنَ،  الحَرَآَتَ ونُ التَّنْ النُّ

ابَهَتِ وِ وشَ ي نَحْ رَابِ ف اتِ الإعْ ا حَرَآَ ا بِاخْتِلافِهِم انِ قَبْلَه دًا: (الحَرَآَتَ ارِبٌ زَيْ ذا ضَ تُ(، و)ه  رَأَيْ
دًا  ارِبًا زَيْ الُوا   )ضَ ونَ، فَقَ ذَفُوا النُّ دْ حَ م قَ دْوَةً : (؛ ولأنَّهُ دُ غُ تُ    ) لَ ارَةً ويَثْبُ وِيْنُ  تَ ذَفُ التَّنْ ا يُحْ آَمَ

  .)٥("أُخْرى

  :)٦(وَجْهَيْنِ) غُدْوَةٍ(ذَآَرَ النُّحَاةُ في نَصْبِ  وقَدْ

  .النَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيْزِ :الأَوَّل

  .نَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِال :الثَّانِي

لِ    يْلاً لِعَمَ دُنْ (ويَبْدُو لِي وَاضِحًا أَنَّ القَوْلَ بِالتَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ جَاءَ تَعْلِ بَ في   ) لَ دْوَةٍ (النَّصْ ، )غُ
ي     وقَدْ اتَّضَحَ لِي ذلِكَ نِ جِنِّ صِّ ابْ لالِ نَ اءَ في أَوَّلِ نَصِّ    مِنْ خِ ثُ جَ ى    ، حَيْ بِيْهُهُ بِالمَنْصُوبِِ عَلَ هِ تَشْ

الَ  بَّهُوا النُّ    : "التَّمْيِيْزِ، قَ م شَ وَابُ أَنَّهُ  )ةًوَدْغُ (وا بُصَ نَفَ ،)بٍارِضَ ( في  نِيْوِنْالتَّبِ  )نْدُلَ ( في  ونَوالجَ
ابَهَةِ  ، ثُمَّ إِ)٧("اوفًصُ ةٌبَّجُ(و ،)لاًّخَ ودٌاقُي رَدِنْعِ: (وُحْنَ ،زِيِّمَالمُا بِهًيْبِشْتَ نَّهُ بَعْدَ أَنْ عَرَضَ وَجْهَ المُشَ

الَ ) ضَارِبٍ(والتَّنْوِيْنِ في ) لَدُنْ(المُشَابَهَةِ بَيْنَ النُّونِ في  ا  : "ذَآَرَ أَنَّهُ نُصِبَ تَشْبِيْهًا بِالمَفْعُولِ، قَ فَلَمّ
آَما جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ  ،)٨("بِالمَفْعُولِ تَشْبِيْهًا) غُدْوَةٌ(النُّونُ التَّنْوِيْنَ مِنْ حَيْثُ ذَآَرْنا انْتَصَبَتْ  أَشْبَهَتِ

ذْفِها   بِاسْمِ الفَاعِلِ في ثُبُوتِ نُو) لَدُنْ(عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ؛ لِشَبَهِ  بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّصْبَ ارَةً، وحَ نِهَا تَ

                                                 
  ١٠٣الكهف  )١(
 .٧٠٦انظر ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )٢(
، ومكي بن أبي طالب، مشكل ٢/٨٦٣، والعكبري، التبيان في إعراب القرآن٤/١٦٢انظر المبرّد، المقتضب  )٣(

  .٤٤٨القرآنإعراب 
 .١/٢١٠سيبويه، الكتاب  )٤(
 .٢/٥٤٢ابن جنّي، سر صناعة الإعراب  )٥(
  .٢/٤٧، والأزهري، التصريح٣/٢٦٣انظر الوجهين في الأشموني، شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك  )٦(
  .٢/٥٤٢ابن جنّي، سر صناعة الإعراب  )٧(
 .٢/٥٤٣ابن جنّي، سر صناعة الإعراب  )٨(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

رى اةُ الأَوَائِ       )١(أُخْ أْتِ النُّحَ مْ يَ ه لَ ي أَنَّ حَةٌ ف اةِ وَاضِ وصُ النُّحَ طَلَحِ ، فنُصُ ذا المُصْ بَّه ( لُ بِه المُشَ
  .، أَوْ وَصْفِيَّةٍلِغَايَةٍ إِعْرَابِيَّةٍ، وإِنَّمَا جَاءَ لِغَايَةٍ تَعْلِيْلِيَّةٍ )بِالمَفْعُولِ

  ).مَا أَفْعَلَ(المُتَعَجَّبُ مِنْهُ في صِيْغَةِ  :الخَامِس

ون في مَاهِيَّ     رِيُّونَ والكُوفِيُّ لَ (ة اخْتَلَفَ النُّحَاةُ البَصْ رَوْنَ أَنَّ     ) أَفْعَ رِيُّونَ يَ بِ، فالبَصْ في التَّعَجُّ
لافِ  )٢(فِعْلٌ، ويَذْهَبُ الكُوفِيُّونََ إِلى أَنَّهُ اسْمُ تَفْضِيْلٍ) لَأَفْعَ( قُ    ، وبُنِيَ عَلَى هذا الخِ رُ يِتَعَلَّ لافٌ آخَ خِ

  :هُمْ فِيْهِ ثَلاثَةُ آرَاءٍ، هيفي إِعْرَابِ الاسْمِ المَنْصُوبِ المُتَعَجَّبِ مِنْهُ، فَكَانَ لَ

لَ ( مَنْصُوبٌ عَلَى المَفْعُولِيَّةِ، فـيَرَى البَصْرِيُّونَ أَنَّ الاسْمَ  :الأَوَّلُ عَ     ) أَفْعَ دْ وَقَ لٌ، وقَ دَهُم فِعْ عِنْ
ومُ   دِيْرُ المَفْهُ يءٌ أََحْ    : الفِعْلُ عَلَى هذا الاسْمِ، فالتَّقْ دًا، أَوْ شَ نَ زَيْ يءٌ حَسَّ ي  دًيْ زَ نَسَ شَ ذا يَعْنِ  نَّأَ ا، وه

  .)٤(، وأَخَذَ بهذا الرّأيِ بَعْضُ الكوفِيِّيْنَ)٣(لِعْللفِ هِولٌ بِعُفْمَ) دًايْزَ(

وفِيِّيْنَ   :الثَّانِي نَ (أَنَّ المَشْهُورُ من آراء الكُ يْلٍ،      ) أَحْسَ مُ تَفْضِ ا هو اسْ لاً، وإِنَّمَ يْسَ فِعْ مْ    لَ إِذا لَ ف
هِ،       يَكُنْ فِعْلاً فالمَنْ عُ عَلَيْ لٌ يَقَ اكَ فِعْ يْسَ هُنَ ولاً، فَلَ يْسَ مَفْعُ بِ       صُوبُ لَ فَةٌ للمُتَعَجَّ هِ صِ وهو في حَقِيْقَتِ

 نٌسَ دٌ حَيْزَ: (في هِجْالوَ ابَصَتِانْ) دٍيْزَ( ابُصَتِانْ هَبَشْأَ، فَهِرِيْغَ نْنُ مِسَحْدٌ أَيْزَ: مهُدَنْعِ رُيْدِقْالتَّ، ومِنْهُ
  .)٥(ولِعُفْالمَبِ هِيْبِشْى التَّلَعَ وبٌصُنْمَ همدَنْعِ) دٌيْزَ(، فـ)هَجْالوَ

رِ، فالأَصْلُ     ) أَفْعَلَ(بـ) زَيْدٌ(انْتَصَبَ : قِيْلَ عَن الفَرّاءِ :الثَّالِثُ تِفْهَامِ والخَبَ يْنَ الاسْ ا بَ دٌ  : فَرْقً زَيْ
نْ      ) نَمَا أَحْسَ: (، فَقَالُوا)مَا(أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهِ، فَأَتَوا بِـ فَةَ مِ وا الصِّ تِفْهَامِ، ونَقَلُ بِيْلِ الاسْ دٍ (عَلَى سَ ) زَيْ

  .)٦(للفَرْقِ) زَيْدٌ(، فَانْتَصَبَ )مَا(إِلى ضَمِيْرِ 

بِ   ذا التَّرْآِيْ غِيْرَةٍ    وأَرَى أَنَّ النُّحَاةَ قَد عَمِلُوا عَلى تَفْتِيْتِ ه اتٍ صَ ى جُزْئِيَّ ى أَنْ    ،إِل انَ الأَوْل وآَ
، فهو تَرْآِيْبٌ انْفِعَالِيٌّ مَسْكُوكٌ يَقُومُ عَلَى تَرْتِيْبٍ مُتَرَابِطَةً آُتْلَةًبِصِفَتِهِ لنُّحَاةُ إِلى هذا التَّرْآِيْبِ يَنْظُرَ ا

بِ مِ   رَى المَثَلِ، وأَرَى أَنَّهُ يَحْمِمُعَيَّنٍ لا يَجُوزُ الخُرُوجُ عَنْهُ، وهو يَجْرِي مَجْ ى التَّعَجُّ نْ لُ دَلالَتَهُ عَلَ
هُ         هُ ووظِيْفَتَ دُهُ دَلالَتَ هُ يُفْقِ أَرَى أَنَّ بِ فَ اتِ التَّرْآِيْ دَ   خِلالِ هذا التَّرْتِيْبِ، وأمّا النَّظَرُ إِلى جُزْئِيَّ ي وُجِ الّت

  .مِنْ أَجْلِها

                                                 
 .٢/٤٧انظر التصريح  )١(
،  وأبي حيّان، ٧/١٤٣،  وابن يعيش، شرح المفصّل١/١٢٦انظر الخلاف في الأنباري، الإنصاف  )٢(

  . ٣/٣٤الارتشاف
وأبي  ٣/٢٥٢، وابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك٢/١٤٧انظر رأي البصريّين في ابن عقيل، المساعد  )٣(

، والعلوي اليمني، الأزهار ٢/٨٧ح، والأزهري، التصري١/٦٦٩حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط
 ٢/٢٠٠لوحة

  . ٢٧٣، ومجالس ثعلب١٣٠انظر التسهيل  )٤(
وابن هشام الأنصاري، أوضح  ١/٦٦٩انظر رأيهم في أبي حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط  )٥(

والعلوي اليمني، الأزهار  ٥/٥٥، والسيوطي، الهمع٢/٨٨، والأزهري، التصريح٣/٢٥٢المسالك
  . ٣/١٨والأشموني،  شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالك ٢/٢٠١لوحة

  .٢/١٤٧انظر ابن عقيل، المساعد  )٦(
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مِيَّةِ أو الفِعْلِيَّ    ةِ الاسْ رُ    وأَرَى أَنَّ هذا التَّرْآِيْبَ لا يُمْكِنُ وَضْعُهُ في إطَارِ الجُمْلَ طٌ آخَ ةِ، وهو نَمَ
الِ الخَ        ن الأَفْعَ لٌ مِ هُ فِعْ امِرَّائِيُّ أَنَّ رَى السَّ أَثُّرُ، ويَ رِ   مِنْ أَنْمَاطِ الجُمْلَةِ، أَسَاسُهُ الانْفِعَالُ والتَّ ةِ غَيْ اصَّ

الِحَةً ادَّةً صَ ونَ مَ ا لِتَكُ اءَ بِنَاؤُه ي جَ رِّفَةِ الّت و لا يَبِجُّعَن التَّعَ ابِرَعْللإِ المُتَصَ  اتِلامَعَ لُبَقْ، وه
كَالِعَالأفْ ي الدَّ، وةِيَّلِعْالفِ رِاصِنَن عَه عَافِرَصِلانْ ، و ذل ا عَتُلالَودَ ،ثِدَى الحَلَعَ ةُلالَه ى لَه
  .)١(انمَالزَّ

دُّ  لُبَقْلا يَ وبَلُنّ هذا الأسْأَأَيْضًا تمام حسـان . د ىرَويَ  لُخُدْتَ ا مَ آَ ،يٍّادِنَسْ إِ ولٍدْفي جَ   ولَخُال
ي، والُعَالأفْ ي جَاتُفَوالصِّ الُعَفْالأَ لُخُدْا تَمَآَ يٍّفِيْرِصْتَ لٍوَدْجَ لا ف ا لأنَّ ؛يٍّاقِصَلْإِ لٍوَدْ، ولا ف ه
  .)٢(ةِشَهْوالدَّ الِعَفِن الانْعَ رُبِّعَتُ ةًتَابِثَ ةًوآَكُسْمَ تْحَبَصْ، أَدٍيْجَدِ بٍيْآِرْفي تَ ةٌغَيْصِ

ذي أَرَاهُ أَ بَ فالّ مَاءَ (نَّ تَرْآِيْ نَ السَّ ا أَحْسَ ى     ) مَ ةُ عَلَ هِ الدّلالَ نُ فِيْ دَةٌ، لا يُمْكِ ةٌ وَاحِ ةٌ لُغَوِيَّ آُتْلَ
ةُ الإِعْرَ   هُ، والحَرَآَ ةُ  التَّعَجُّبِ بِالاسْتِغْنَاءِ عَنْ عُنْصُرٍ مِنْهُ، وأَرَى أَنَّ الاسْمَ المَنْصُوبَ مُتَعَجَّبٌ مِنْ ابِيَّ

ن         فِيْهِ لَيْسَ ى، ومِ ارِ المَعْن نْ آثَ رٌ مِ ا هي أَثَ لٍ، وإِنَّمَ اةُ       اتْ أَثَرًا لِعَامِ هُ النُّحَ ا يَطْرَحُ كَ مَ ى ذلِ ةِ عَلَ لأدِلَّ
  :في الفَرْقِ بَيْنَ آَثِيْرًا في آُتُبِهِم

  !مَا أَحْسَنَ  زَيْدًا

  مَا أَحْسَنُ  زَيْدٍ؟

  . مَا أَحْسَنَ زَيْدٌ

تِفْهَامٌ، وفي          فَالمَعَانِي في الجُمَلِ الثَّ ةِ اسْ بٌ، وفي الثَّانِيَ ى تَعَجُّ المَعْنى في الأول ةٌ، فَ لاثَةِ مُخْتَلِفَ
  .الثّالِثَةِ نَفْيٌ، والَّذي مَيَّزَ هذه المَعَانِي هو الحَرَآَةُ الإعْرَابِيَّةُ

  المَدْحِ والذّمِّ النَّكِرَةُ المَنْصُوبَةُ في أُسْلُوبِ: السَّادِسُ

ضَمِيْرًا في مَحَلِّ رَفْعِ فَاعِلٍ لِفْعْلِ المَدْحِ، وهو مِن ) نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ: (أَنَّ في قَوْلِهِم يَرَى النُّحَاةُ
وبَةِ،   )الرَّجُلُ(والمُضْمَرُ في الجُمْلَةِ عِنْدَهُم هو الإِضْمَارِ قَبْلَ الذّآْرِ،  النَّكِرَةِ المَنْصُ ، واسْتُغْنِيَ عَنْهُ بِ

الَ في المُقْتَضَبِ    وقَدْ أَجَازَ المُ دِ، قَ تَ   : "بَرِّدُ إِظْهَارَ هذا الفَاعِلِ عَلَى سَبِيْلِ التَّوْآِيْ كَ إِذَا قُلْ مْ أَنَّ : واعْلَ
لِ أَوَّلاً      ) رَجُلاً: (، فَقَوْلُكَ)نِعْمَ الرَّجُلُ رَجُلاً زَيْدٌ( ذِآْرِ الرَّجُ هُ بِ تَِغْنى عَنْ هُ مُسْ دٌ؛ لأنَّ اءً  )٣("تَوْآِيْ ، وبِنَ

  :)٤(نِقَوْلَيْ) بِئْسَ غُلامًا بَكْرٌ(وْ، أَ)نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ: (للنُّحَاةِ في نَصْبِ النَّكِرَةِ في قَوْلِكَ عَلَى ذلكَ فَإِنَّ

  .النَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيْزِ :الأَوَّلُ

  .النَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ :والثَّانِي

                                                 
  .٧٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص٢، الفعل، زمانه وأبنيته، ط)م١٩٨٣(إبراهيم، . انظر السامرائي، د  )١(
  .١١٤انظر حسان، تمّام، اللغة العربية معناها ومبناها   )٢(
 ٢/١٥٠المقتضب  )٣(
  .٧/١٣١، وابْن يعيش، شرح المفصّل٢٩٣انظر هذين القولين في الورّاق، علل النّحو  )٤(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

التَّمْ   وْلُ بِ ا القَ ذه      أَمَّ اءَتْ ه يْرٌ، فَجَ هُ تَفْسِ المُبْهَمِ، ولَزِمَ ارَ آَ ذّآْرِ، فَصَ لَ ال مَرَ قَبْ لأنَّ المُضْ يِيْزِ ف
دُّ  : "النَّكِرَةُ تَفْسِيْرًا لَهُ، قَالَ ابْنُ يََعِيْشَ ةِ تَقَ  مِفَلَزِمَ تَفْسِيْرُهُ بِالنَّكِرَةِ؛ لِيَكُونَ هذا التَّفْسِيْرُ في تَبْيِيْنِهِ بِمَنْزِلَ

لَ           )١("هًلَ رِآْالذِّ لِ قَبْ مَارِهِمْ للفَاعِ بَبِ إِضْ هُم إِلاّ بِسَ هِ بَعْضُ لْ بِ مْ يَقُ المَفْعُولِ فَلَ بِيْهِ بِ ، وأَمَّا القَوْلُ بِالتَّشْ
يْسَ  ، )الفِعْلُ والفَاعِلُ( ، فَإِضْمَارُ الفَاعِلِ يَعْنِي أَنّ النَّصْبَ جَاءَ بَعْدَ تَمَامِ الكَلامِ)٢(ذِآْرِهِ فالمَنْصُوبُ لَ

  .مَفْعُولاً حَقِيْقَةً؛ لأنَّ الفِعْلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ

بِيْهِ       وبِ بالتَّشْ ذا المَنْصُ رَابَ ه دْ إِعْ مْ أَجِ اةِ، ولَ ن النُّحَ رٍ مِ التَّمْيِيْزِ رَأيُ آَثِيْ وْلَ بِ وأَرَى أَنَّ القَ
يْشَ، ويُلا  وْلَ         بِالمَفْعُولِ إِلاّ عِنْدَ الورّاقِ وابْنِ يَعِ تَ القَ إِذا رَأَيْ التَّمْيِيْزِ، فَ رَابِ بِ ذا الإِعْ اطُ ه ظُ ارْتِبَ حَ

بَيْنَ الوَصْفِ  لَمْ يُفرِّقْبِالتَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ  مَنْ قَالَبِالتَّمْيِيْزِ رَأَيْتَ القَوْلَ بِالتَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ، وأَرَى أَنَّ 
  .دَ النُّحَاةِ مِن المُشَبَّهَاتِ بِالمَفْعُولِ وَصْفًاوالإِعْرَابِ، فالتَّمْيِيْزُ عِنْ

  ).الضّارِبُ زَيْدًا: (في قَوْلِكَ) زَيْدٍ(نَصْبُ : السَّابِعُ

الَ في        قد مَرّ الحَدِيْثُ في هذه المَسْأَلَةِ شِ، قَ ى الأَخْفَ بَ إِل وْلٌ نُسِ المَفْعُولِ قَ ، والقَوْلُ بِالتَّشْبِيْهِ بِ
ي في  هِ آَ ةٌفَ رِعْهي مَ  لْ، بَ ةًولَصُ وْمَ تْسَيْلَ )أل( نَّهَبَ الأَخْفَشُ إلى أَنَّهُ لا يَعْمَلُ، وأَذَ: "الارْتِشَافِ

، )٣("هِول بِ عُ فْالمَ هِيْبِشْ ى التَّلَ عَ بٌصِ تَنْهو مُ  لْولاً بَ عُ فْمَ سَيْلَ هُدَعْبَ بَصَتَا انْمَ نَّوأَ ،لِجُوالرَّ لامِالغُ
  .)٤(، والقَوْلُ بِالمَفْعُولِيَّةِ إِلى الأَخْفَشِلى سِيْبَوَيْهِ في ابْنِ يَعِيْشَإِ هذا الإعْرَابُونُسِبَ 

ولاً بِ       رَبَ المَنْصُوبَ مَفْعُ هُ أَعْ ا، وأَنَّ هِ وظَهَرَ جَلِيًّا أَنَّ سِيْبَوَيْه لَمْ يَسْتَعْمِلْ هذا المُصْطَلَحَ إِعْرَابً
ذه       النَّقْلَإِعْرَابًا صَرِيْحًا، وأَرَى أَنَّ  هِ في ه رَّحَ في آِتَابِ عَن الأخفَشِ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ صَحِيْحًا، فَقَدْ صَ

ارِبَانِ : (لأَنَّ الأَصْلَ في قَوْلِكَ: "الفِعْلِ، قَال سْأَلَةِ بِأَنَّ العَمَلَ عَمَلُالمَ اتُ النُّ  ) الضّ اهُ  إِثْبَ ونِ؛ لأَنَّ مَعْنَ
  .)٥("وإِعْمَالِه) الّذي فَعَلَ(هُ مِثْلُ مَعْنى وإِعْمَالَ

  .نَصْبُ الظَّرْفِ في الاتِّسَاعِ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ: الثَّامِنُ

  :ذُآِرَ في نَصْبِ الظَّرْفِ عَلَى الاتِّسَاعِ عِدَّةُ مَسَائِلَ، هي

ولُ : "، قَالَالكُوفِيِّيْنَنَقَلَ في الارْتِشَافِ نَصْبَ الظَّرْفِ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ عِنْدَ  :الأُولى : تَقُ
بْتِ  (، و)عَةِيَوْمَ الجُمُ(، و)اللَّيْلَةَ(، و)اليَوْمَ(، و)انْطَلَقْتُ الصَّيْفَ(، و)سِرْتُ الصَّيْفَ( ةَ السَّ ى  ) لَيْلَ عَلَ

وُ الٍ، نَحْ رَ اتّصَ الاً أَوْ غَيْ لِ المُقْتَضِي اتِّصَ بِ الفِعْ رْتُ: (حَسَ هُ(، و)سِ انَ )مْتُصُ(، و)لَقِيْتُ ا آَ ، ومَ
وفِيِّيْ      ذْهَبِ الكُ ى مَ المَفْعُولِ عَلَ بَّهًا بِ نَ، العَمَلُ في جَمِيْعِهِ انْتَصَبَ ظَرْفًا عَلَى مَذْهَبِ البَصْرِيِّيْنَ، ومُشَ

                                                 
 .٧/١٣١ابْن يعيش، شرح المفصّل  )١(
  .٧/١٣١ابْن يعيش، شرح المفصّل  )٢(
التشبيه (وليس ) التشبيه بالمفعول: (وأرى أنّ الصّواب. ٣/١٨٥أبو حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )٣(

 ).المفعول
  .٦/٧٧ن يعيش، شرح المفصلانظر اب  )٤(
 .١/٨٤الأخفش، معاني القرآن  )٥(



 ٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولُ   دَهُم دُخُ وزُ عِنْ لا يَجُ ي(فَ ولُ) ف ه، لا تَقُ يْسِ : (عَلَيْ وْمِ الخَمِ ي يَ مْتُ ف يْ: (، ولا)صُ وْمَ الخَمِ سِ يَ
  .)١()"صُمْتُ فِيْهِ

خَيْنِ    : (في قَوْلِكَ) فَرْسَخَيْنِ(أَجَازُوا في نَصْبِ  :الثّانِيَةُ انِ فَرْسَ دٍ يَوْمَ يْرَ بِزَيْ ى    )سِ بَ عَلَ النَّصْ
كَ  ) يَوْمَيْنِ(المَفْعُولِ، وآَذلِكَ أَجَازُوا نَصْبَ التَّشْبِيْهِ ب وْمَيْنِ فَرْسَ    : (في قَوْلِ دٍ يَ يْرَ بِزَيْ بِيْهًا  ) خَيْنِسِ تَشْ

يْطِ     الَ في البَسِ المَفْعُولِ، قَ يْنِ    : " بِ ى وَجْهَ ونُ عَلَ وْمَيْنِ يَكُ بُ اليَ بِيْهِ    : نَصْ ى التَّشْ رْفِ، وعَلَ ى الظَّ عَلَ
  .)٢("بِالمَفْعُولِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الاتّسَاعِ

رَّبِ       نَصْبُ ضَمِيْرِ ظَرْفَي الزَّمَانِ والمَكَانِ إِذَا تَ :الثّالِثَةُ الَ في المُقَ هِ، قَ لُ بِنَفْسِ هِ الفِعْ دّى إِلَيْ : عَ
رْفِ    )في(ولا يَتَعَدّى إلى ضَمِيْرِ ظَرْفَي الزَّمَانِ والمَكَانِ مُطْلقًا إلاّ بِوَاسِطَةِ " عَ في الظّ ، إلاّ أَنْ يُتَّسَ

لَ إِذْ ذَ     إنّ الفِعْ هِ، فَ المَفْعُولِ بِ لُ إِ فَتَنْصِبَهُ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِ ى ضَ  اكَ يَصِ هُ   )٣("هِسِ فْنَه بِرِيْمِل وا مِنْ ، وجَعَلُ
  ]الطويل[:في قَوْلِ الشَّاعِرِ) شَهِدْنَاهُ(نصْبَ الضَّمِيْرِ في 

  )٤(وَيَوْمٍ شَهِدْنَاهُ سُلَيْمًا وعَامِرًا     قَلِيْلٍ سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ نَوَافِلُهُ

، ولَمْ يُجِيْزُوا ذلِكَ في غَيْرِهِ إِلاّ في مَوَاضِعَ مَحْدُودَةٍ، قَالَ ابْنُ ظَّرْفِأَجَازَ النُّحَاةُ الاتِّسَاعَ في ال
رِهِ        : "جِنِّي وزُ في غَيْ ا لا يَجُ اعِ مَ ن الاتِّسَ هِ مِ وزُ فِيْ عُ  )٥("لأنَّ الظَّرْفَ يَجُ رْفِ   "، والتَّوَسُّ لُ الظَّ جَعْ

ازِ، فَيَسُ قِ المَجَ ى طَرِيْ هِ عَلَ ولاً بِ ـمَفْعُ رُونٍ ب رَ مَقْ مَارُهُ غَيْ ذٍ إِضْ ي(وغُ حِيْنَئ وُ) ف وْمَ : (نَحْ اليَ
  .)٦()"سِرْتُهُ

المَفْعُولِ   صَرَّحَ أَنَّ التَّوَسُّعَ في الظَّرْفِ يَعْنِيبَعْضَ النُّحَاةِ قَدْ  يُلاحَظُ أَنَّو نَصْبَهُ عَلَى التَّشْبِيْهِ ب
هِ   وسَبَبُهُ أَنّ جَعْلَ الظّ: "مُطْلَقًا، قَالَ المَفْعُولِ بِ بِيْهِ بِ الَ في   )٧("رْفِ مُتَّسَعًا فِيْهِ إِنّما هو عَلَى التَّشْ ، وقَ

ائِرِ بَاهِ والنَّظَ اعِهِم؛ لأنَّ    : "الأشْ دًا بِإجْمَ مًا جَامِ ا أو اسْ هُ حَرْفً انَ عَامِلُ رْفِ؛ إذْ آَ ي الظَّ عُ ف لا يُتَوَسَّ

                                                 
  ٢/٢٧٠، وانظر٢٣٢- ٢/٢٣١أبو حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )١(
 .٩٨٠-٢/٩٧٩وانظر ٢/٩٨٠ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٢(
ارة الأوقاف، لجنة أحمد الجواري وعبد االله الجبوري، وز: ، المقرب، تحقيق)١٩٧١(ابن عصفور الإشبيلي،   )٣(

 .١٦٤إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، ص
، وابن منظور، ٢/٤٦، وابن يعيش، شرح المفصل١/١٧٨نُسِبَ إلى رجل من بنى عامر في سيبويه، الكتاب  )٤(

، والشنقيطي، أحمد بن )جزي. (بيروت –محمد بن مكرم الأفريقي المصري،   لسان العرب، دار صادر 
، ٢، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمل الجوامع في العلوم العربية، مؤسسة الرسالة، طالأمين

، والزّمخشري، ٣/١٠٥، وانظر البيت غير منسوب في المبرّد، المقتضب٣/٩٦م، ١٩٩٤بيروت 
، وأبي حيّان ١/٧٠، وابن عطيّة الأندلسي، المحرر الوجيز٢/٤٠٣، والزّمخشري، الكشاف٨٢المفصل
، والورّاق، علل ٦٥٤، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب٥/٢٦١لسي، تفسير البحر المحيطالأند
 .مَفْعُولاً بِه أو مشبّهًا بِالمَفْعُولِ في الاتّساع)  شهدناه(، والشّاهد فيه نصب الضّمير في ٢٨٢النحو

ار، عالم الكتب، بيروت، محمد علي النج: ، الخصائص، تحقيق)بدون سنة نشر(ابن جني، أبو الفتح عثمان،   )٥(
  .٢/٢٠ص

  .٣/١٦٦السيوطي، همع الهوامع  )٦(
  .٢/٥٤ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصّل  )٧(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

صَرَّحَ بَعْضُهُم أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ في مَوَاضِعَ آَانَ ، آَمَا )١("بِهِالتَّوَسّعَ فِيْهِ تَشْبِيْهٌ بِالمَفْعُولِ 
اهِدِ            ا في الشَّ كَ آَمَ دِّيًا، وذلِ لُ مُتَعَ انَ الفِعْ كَ إِنْ آَ هِ، وذلِ ولٌ بِ فِيْها الفِعْلُ لازِمًا، وفي أُخْرَى هو مَفْعُ

  .)٢(الشِّعْرِيِّ

ى القَوْلِ بِالتَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ في هذه المَوَاضِعِ، فالدَّلالَةُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ بَيِّنَةٌ وأَرَى أَنَّه لا حَاجَةَ إِل
دِيْرِ   في المَوْضِعَيْنِ الأَوَّلَيْنِ ى تَقْ ةَ في        ) في (، ولا حَاجَةَ إِل ي أَنَّ المُبَالَغَ دُو ل ا، ويَبْ ونَ ظَرْفً ى يَك حَتَّ

رَ في             القَوْلِ بِنَظَرِيَّةِ العَ ا ذُآِ كَ مَ ى ذلِ يْرُ إِل ا، ويُشِ طَلَحِ إِعْرَابً ذا المُصْ ودِ ه بَبُ في وُجُ امِلِ هي السَّ
دٍّ،      لُ مُتَعَ حَةٌ، فالفِعْ ا وَاضِ ةِ أَيْضً تِمُّ   المَوْضِعِ الأَوَّلِ، أَمَّا المَوْضِعُ الثَّالِثُ فالدّلالَةُ عَلَى المَفْعُولِيَّ ولا يَ

ه   : (المَفْعُولِ، ولا يَتَعَارَضُ ذلِكَ مَع فَهْمِ مَعْنىً آخَرَ، وهو المَعْنى إِلاّ بِذِآْرِ  هِدْنا فِيْ وْمٍ شَ ا  )ويَ ، فَكَأَنَّن
ا         ) في (آَبِيْرَةٍ لِتَقْدِيْرِ بِحَاجَةٍ  ا إِذا قُلْنَ بِ تَامًّ ى التَّرْآِيْ ونُ مَعْن تِ، ألا يَكُ ى البَيْ مَ مَعْن يْ نَفْهَ هِدْنَا  : (آَ شَ
  .تأَوْيْلٍ وتَقْدِيْرٍدُونَ ) اليَوْمَ

  )الأَوَّلَ فَالأوَّلَ(نَصْبُ  :التَّاسِعُ

ى أَنَّ   بَ إِل شَ ذَهَ افِ أَنَّ الأَخْفَ ي الارْتِشَ لَ ف الأَوَّلَ(نَقَ بَّهٌ  ) الأَوَّلَ ف و مُشَ ا ه الاً، وإِنَّمَ يْسَ حَ لَ
دَةٌ،  ) الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ: (في قَوْلِهِ) لأ(وذَهَبَ المُبَرِّدُ والسِّيْرَافِيُّ إِلى أَنَّ : "بالمَفْعُولِ، قَالَ مُعَرِّفَةٌ لا زَائِ

ولُ   رَبَ تَقُ اكَ   : (وذَهَبَ يُونُسُ إِلى أَنَّهُ حَالٌ بِنَفْسِهِ، وهو مَعْرِفَةٌ، وحُكِيَ أَنَّ العَ دٌ أَخَ امَ زَيْ ذا  (، و)قَ ه
  .)٣("الاً، بل انْتَصَبَ عَلَى أَنَّه مُشَبَّهٌ بِالمَفْعُولِ، وذَهَبَ الأخْفَشُ إِلى أَنَّه لَيْسَ حَ)زَيْدٌ سَيِّدَ النَّاسِ

المَفْعُولِ        بَّهًا بِ هُ مُشَ الِ يَجْعَلُ فَ الحَ رَ أَنَّ تَعْرِيْ نْ ذَآَ اةِ مَ دَ النُّحَ مْ أَرَ عِنْ لَ  ولَ نُ أَنْ يَصِ ، فلا يُمْكِ
ةِ،        وُقُوعُ الفِعْلِ بِتَعَدِّيْهِ إِلى الحَالِ مَجَازًا أَوْ حَقِيْقَةً ىً الحَالِيَّ ى مَعْن ةِ عَلَ اءَ للدَّلالَ الَ جَ ك لأَنَّ الحَ ؛ وذل

  .وهذا المَعْنى يَخْتَلِفُ عَنْ مَعْنى المَفْعُولِيَّةِ حَقِيْقَةً أَوْ مَجَازًا

مْ    وقَدْ بَحَثْتُ في مَعَانِي الأخْفَشِ يِّ فَلَ طَلَحِ الإِعْرَابِ دْتُ لُ    عَنْ هذا المُصْ دْ وَجَ دْهُ، وقَ هُ في  غَتَ أَجِ
ا (وانْتَصَبَ : "مَعَانِيْهِ لا تَخْتَلِفُ عَنْ لُغَةِ سِيْبَوَيْهِ الوَصْفِيَّةِ، ولَعَلَّ مَا يُبَيِّنُ ذلِكَ قَوْلُه ولُ  ) ذَهَبً ا تَقُ : آَمَ

الّذي دُونَ الذّهَبِ،  بِالاسْمِ افَةَضَلي مِثْلُكَ مِن الرِّجَالِ، وذَاكَ لأَنَّكَ شَغَلْتَ الإِ: ، أَيْ)لِي مِثْلُكَ رَجُلاً(
لِ،       دَ الفَاعِ اءَ بَعْ ولُ إِذا جَ بُ المَفْعُ وهو الأَرْضُ، ثُمَّ جَاءَ الذّهَبُ، وهو غَيْرُهُما، فانْتَصَبَ آَمَا يَنْتَصِ

تَ  كَ إِذَا قُلْ الِ؛ لأَنَّ يْرُ الحَ ذا تَفْسِ ا: (وهك دُااللهِ رَاآِبً اءَ عَبْ ـ) جَ لَ بِ غَلْتَ الفِعْ دْ شَ يْسَ )دِااللهِعَبْ( فَقَ ، ولَ
ا،  ) رَاآِبٌ( مِنْ صِفَتِهِ؛ لأَنَّ هذا نَكِرَةٌ، وهذا مَعْرِفَةٌ، وإِنَّمَا جِئْتَ بِهِ لِتَجْعَلَهُ اسْمًا للحَالِ الّتي جَاءَ فِيْه

ا   ؛ لأَنَّ الوَجْهَ غَيْرُ الكَافِ الّتي وَقَ )هذا أَحْسَنُ مِنْكَ وَجْهًا: (فهكذا تَفْسِيْرُهُ، وتَفْسِيْرُ تْ عَلَيْه نْ (عَ ، )مِ
دَهُمَا، وهو              ) أَحْسَنُ(و اءَ بَعْ ا جَ ظِ، فَلَمَّ كَ في اللَّفْ رُ ذَيْنِ هُ غَيْ لُهُ، فالوَجْ ذي تُفَضِّ ا هو الّ في اللَّفْظِ إِنَّمَ

  .)٤("غَيْرُهُمَا انْتَصَبَ انْتِصَابَ المَفْعُولِ بِهِ بَعْدَ الفَاعِلِ

                                                 
  .١/٢٢السيوطي، الأشباه والنّظائر  )١(
  .انظر المصادر الّتي ذآرت في الشّاهد الشّعري  )٢(
 .٢/٣٣٩أبو حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )٣(
 .١/٢٠٩الأخفش، معاني القرآن  )٤(



 ٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابَ     ذه المُشَ نْ ه مُ مِ المَفْعُولِ؟    فَهَلْ يُفْهَ بَّهًا بِ رَبُ مُشَ زَ يُعْ يْنَ    ! هَةِ أَنَّ التَّمْيِيْ ابَهَةَ بَ مُ أَنَّ المُشَ أَوْ يُفْهَ
المَفْعُولِ، أَوْ تَمْ       بّهًا بِ الَ مُشَ تْ الحَ ه جَعَلَ ولِ بِ زِ والمَفْعُ الِ والتَّمْيِيْ زًا؟الحَ ي   !يِيْ ةَ الّت أَرَى أَنَّ اللُّغَ

شُ   تَعْمَلَهَا الأَخْفَ ي  اسْ بِيْهَاتِهِِ ف فَ       تَشْ ابَهَةِ وَصْ ذه المُشَ نْ ه اةِ أَرَادُوا مِ لَ النُّحَ ى أَنَّ أَوَائِ دُلُّ عَلَ تَ
  .التَّرْآِيْبِ، وذلكَ تَقْرِيْبًا للفِكْرَةِ مِنْ أَذْهَانِ المُتَعَلِّمِيْنَ

  زِمِاللاّ النَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ في الفِعْلِ: العَاشِرُ

لاّزِمِ،    اخْتَلَفَ النُّحَاةُ في   ل ال دَ الفِعْ وُ   المَنْصُوبِ بَعْ ك نَحْ هُ  : (وذل نَ وَجْهَ دْ   )حَسُ بِ، وقَ ، بالنَّصْ
م  بِنَصْبِ الدِّمَاءِ )١("أَنَّ امْرَأَةً آانت تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ: "جَاءَ في الحَدِيْثِ مَا يُؤَيِّدُ نَصْبَهُ، وهو ، وآَانَ لَهُ

  :عِدَّةُ آرَاءٍ، هي في ذلِكَ

المَفْعُولِ    :الأَوَّلُ بِيْهِ ب ى التَّشْ بُ عَلَ بَ )٢(النّصْ انَ  ، ونَسَ و حَيَّ ضِ    أَبُ ى بَعْ رَّأيَ إِل ذا ال ه
دّي، نَ      ،)٣(المُتَأَخِّرِيْنَ لِ المُتَعَ مِ الفَاعِ بَّهَةِ بِاسْ فَةِ المُشَ وُ وقَدْ أَجَازُوا النَّصْبَ قِيَاسًا عَلَى تَشْبِيْهِ الصِّ : حْ

مِيْرُ      آَانَتِ: إِنَّ الأَصْلَ: "بِيْعِ، قَالَ ابْنُ أَبِي الرَّ)٤()زَيْدٌ تَفَقّأَ الشَّحْمَ( لَ الضَّ ا، فَنُقِ راقُ دِمَاؤُه امْرَأَةٌ تُهْ
ولِ   مِ المَفْعُ لِ، فَصَ      .إِلى الفِعْلِ آَمَا نُقِلَ في اسْمِ الفَاعِلِ واسْ ا بِالفِعْ مِيْرُ مَرْفُوعً ارَ الضَّ ذَ   صَ دْ أَخَ ارَ قَ

  .)٥("مَرْفُوعَهُ، وطَلَبَ بَعْدَ ذلك مَحَلاًّ، فَأَشْبَهَ الفِعْلَ المُتَعَدّي، فَقَالُوا تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ

اسَ  : "، نَقَلَ عَنْ أبِي عَلِيٍّالنَّصْبَ )٧(وابْنُ أَبِي الرَّبِيْعِ )٦(مَنَعَ أبو عَلِيّ الشّلُوبِيْنُ :الثّانِي إِنَّ القِيَ
لَ  القِيَاسَ ه ذا لَيْسَ بِقِيَاسٍ، لا في الصِّفَاتِ، ولا في اسْمِ الفَاعِلِ، ولَوْلا السَّمَاعُ الّذي لا يَحْتَمِلُ التَّأْويْ

انَ   )٨("هُمَا ارْتُكِبَ، فَحَقُّهُ أَلاّ يُقَالَ إِلاّ حَيْثُ ثَبَتَ عَن العَرَبِ بِمَا لا يُمْكِنُ تَأْوِيْلُ  و حيّ الَ أَبُ وهو  : "، قَ

                                                 
محمد محيي الدين عبد : الحديث في أبي داود السجستاني الأزدي، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق  )١(

عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبي  صلى االله عليه وسلم  أَنَّ امْرَأَةً آانت تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ :"١/٧١الحميد، دار الفكر، ص
: االله عليه وسلم  فَاسْتَفْتَتْ لها أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ  صلى االله عليه وسلم  فقالعلى عَهْدِ رسول اللَّهِ  صلى 

رُكْ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ التي آانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهْرِ قبل أَنْ يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهَا فَلْتَتْ
، وانظر الحديث في البيهقي، أبو بكر "فإذا خَلَّفَتْ ذلك، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فيه من الشَّهْرِ،

، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر )م١٩٩٤ – ١٤١٤(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، 
 .١/٣٣٣عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ص

، وابن هشام الأنصاري، مغني ٢/١٠٨٣انظر هذا الرّأي في ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٢(
 .٥/١٦، والسيوطي، همع الهوامع٥٩٩اللبيب

  .٥/١٦، والسيوطي، همع الهوامع٣/٢٥٤انظر أبا حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )٣(
 .٥/١٦الهوامع ، والسيوطي، همع٢/١٠٨٣انظر ابن أبي الرّبيع، البسيط  )٤(
 .٢/١٠٨٣ابن أبي الرّبيع، البسيط  )٥(
، ٣/٢٥٤، وأبا حيّان الأندلسي، ارتشاف الضرب٢/١٠٨٤انظر ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٦(

  .٥/١٦والسيوطي، همع الهوامع
  .٢/١٠٨٤انظر ابن أبي الرّبيع البسيط في شرح الجمل  )٧(
  .٢/١٠٨٤لجملابن أبي الرّبيع البسيط في شرح ا  )٨(



 "بَيْنَ التَّعْلِيْلِ والوَصْفِ والإعْرَابِ التَّشْبِيْهُ بِالمَفْعُولِ"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

قَاطِ  )١("إذْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ لِسَانِ العَرَبِ ؛حُالصَّحِيْ ، وتَأَوَّلُوا مَا اسْتُدِلَّ بِهِ مِن الحَدِيْثِ  الشَّرِيْفِ عَلَى إِسْ
  .)٢()تُهْرَاقُ بِالدّمَاءِ: (حَرْفِ الجَرِّ، وأَنَّ الأَصْلَ

ثُ  ةِِ  :الثّالِ ى المَفْعُولِيَّ بُ عَلَ لَ)٣(النَّصْ دِيْ: ، قِيْ هُم  : رُالتَّقْ مَرَ بَعْضُ ا، فَأَضْ دِّمَاءَ مِنْه قُ االلهُ ال يُهْرِيْ
 تِبَ لِقُ مّثُ  )يقُ رِهْتُ(عِنْدَهُ  لُلأصْا، وبَعْضُهُم يَرَى أَنَّه لَيْسَ مُضْمَرًا وإِنَّما )٤()يُهْرِيْقُ(الفِعْلَ المُتَعَدِّي 

  .)٥(افًلِأَ اءُواليَ ةًحَتْفَ ةُرَسْالكَ

لاّمِ ، )٧(، وهو رَأيُ الكُوفِيّيْنَ)٦(عَلَى التَّمْيِيْزِالنَّصْبُ  :الرَّابِعُ ، )٨(وذَهَبَ إِلَيْهِ الفَارِسِيُّ بِزِيَادَةِ ال
نُ الحَاجِبِ   )١٠(وابْنُ هِشَامٍ ،)٩(وأَخَذَ بِهِ ابْنُ الحَاجِبِ، )٨(اللاّمِ الَ ابْ وبًا    : "، قَ ونَ مَنْصُ وزُ أَنْ يَكُ وَيَجُ

دِّمَاءَ  : (قَوْلِكَ ةً، آَمَا يَنْتَصِبُ مِثْلُعَلَى التّمْيِيْزِ، وإِنْ آَانَ مَعْرِفَ ةٌ ال كِ  )هِنْدٌ مُهْرَاق دٌ  : (، وهو آَقَوْلِ زَيْ
  .)١١()"حَسَنٌ الوَجْهَ

كَ     لَ في قَوْلِ ا قِيْ هَ   : (وأَرَى أَنَّ الوَجْهَ في هذه المَسْأَلَةِ مَ نٌ الوَجْ دٌ حَسَ ى    )زَيْ بُ عَلَ ، وهو النَّصْ
دُ         التَّمْيِيْزِ، وزِيَادَةُ ال وِيِّ تُؤَآِّ دِيْثِ النَّبَ ةُ في الحَ يِّ، والدّلالَ هُ الفَارِسِ وفِيّيْنَ، وتَوْجِيْ لاّمِ، وهذا رَأْيُ الكُ

دّمُّ،    ذلك، فاللاّمُ الزَّائِدَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّوْآِيْدِ، ويُفْهَمُ مِن الحَدِيْثِ التَّأْآِيْدُ عَلَى أَنَّ الّذي يُرَاقُ مِنْ ا هو ال ه
  .نَّ المَوْضِعَ في الحَدِيْثِ يَحْتَاجُ إِلى التّبْيِيْنِ والتَّفْسِيْرِ، وقَدْ مَرّ تَوْجِيْهُ هذه المَسْأَلَةِ سَابِقًاآَمَا أَ

  
  خَاتمَة

طَلََحِ   تِعْمَالِ مُصْ ا في اسْ اكَ خَلْطً ا أَنَّ هُنَ رَ جَلِيًّ المَفْعُولِ ( ظَهَ بِيْهِ بِ ذا ، )التّشْ ى ه دُلُّ عَلَ ا يَ ومِمّ
دِهِ،     تَبَايُنُلْطِ الخَ اةِ في تَحْدِيْ وَالِ النُّحَ ة، أَو         أَقْ فِيَّةِ التَّعْلِيْلِيَّ ةِ الوَصْ دُهُم للحَالَ انَ تَحْدِيْ رَفْ إِنْ آَ مْ يُعْ ولَ

يْبَوَيه،      للحَالَةِ الإِعْرَابِيَّةِ ى سِ رَابِ إِل ذا الإِعْ بِةِ ه تُ أَنَّ   ، ولِذلِكَ ذَهَبَ آَثِيْرٌ مِن النُّحَاةِ إِلى نِسْ دْ بَيَّنْ وقَ
رْآِيْبَيْن،    تْ مَبْنِيَّةًسِيْبَوَيْهِ لَمْ يُرِدْ إِلاّ وَصْفَ التَّرْآِيْبِ، وأَنَّ هذه النِّسْبَةَ آَانَ يْنَ تَ عَلَى مُشَابَهَة عَقَدَها بَ

ا   وأرى أنّ  امَ النُّحَ ى أَنَّ أَفْهَ ةٌ  ةِ الاخْتِلافَ في تَفْسِيْرِ هذا المُصْطَلَحِ يَدُلُّ عَلَ مِ   مُخْتَلِفَ بِ  في فَهْ التَّرَاآِيْ
  .وتَوْجِيْهِها النَّحْوِيَّةِ الّتي اسْتُعْمِلَ فِيْها

                                                 
  .٣/٢٥٤أبو حيان الأندلسي، ارتشاف الضرب  )١(
 .٥/١٦، والسيوطي، همع الهوامع٢/١٠٨٤انظر ابن أبي الرّبيع البسيط في شرح الجمل  )٢(
 .٥/١٦، والسيوطي، همع الهوامع٥٩٩انظر هذا الرّأي في ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )٣(
 .٥/١٦انظر السيوطي، همع الهوامع  )٤(
 .٥٩٩انظر ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )٥(
، وابن هشام الأنصاري، مغني ٢/١٠٨٣انظر هذا الرّأي في ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٦(

  .٥٩٩اللبيب
  .٢/١٠٨٣انظر ابن أبي الرّبيع، البسيط في شرح الجمل  )٧(
  .١٠٧انظر ابن إياز البغدادي، المحصول في شرح الفصول لوحة   )٨(
فخر قدارة، .د: ، أَمَالي ابن الحاجب، تحقيق)م١٩٨٩هـ١٤٠٩(انظر ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر،   )٩(

  .٢/٧٨٩، دار الجيل، بيروت ، دار عمار، عمان، ص١ط
 .٥٩٩انظر ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب  )١٠(
 .٢/٧٨٩ابن الحاجب، أمالي ابن الحاجب  )١١(



 ٦٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شريف النجار

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَابَ  طَلَحَاتِهِم        ولَيْسَ يَخْفَى أَنَّ الإِعْ نْ مُصْ رٌ مِ اةِ، فَكَثِيْ دَ النُّح انِ عِنْ فَ يَلْتَقِيَ ةِ  والوَصْ  الإِعْرَابِيَّ
ذا وَ  يْرِيَّة، وه فِيَّةٌ تَفْسِ ةِ      وَصْ دَّقِيْقِ للحّالَ فِ ال ي الوَصْ ةُ ف يْبَويهِ، فالرَّغْبَ طَلَحاتِ سِ نْ مُصْ حٌ مِ اضِ

طَلَحٍ إِعْرَابِ       لَّ مُصْ هِ، وأَرَى أَنَّ آُ ةِ في آِتَابِ دَ  الإِعْرَابِيَّةِ جَعَلَهُ يُطِيْلُ في وَضْعِ الأَبْوَابِ النَّحْوِيَّ يٍّ عِنْ
لٌ  هو وَصْفٌ للحَالَةِ الإِعْالنُّحَاةِ  رَابِيَّةِ ولا يَنْعَكِسُ ذلِكَ، فلَيْسَ آُلُّ وَصْفٍ إِعْرَابًا، وأَرَى أَنَّ هذا عَامِ

كَ      رَوْنَ أَنَّ تِل انُوا يَ أَخِّرُونَ آَ بِيْهَاتِ مِنْ عَوَامِلِ وُجُودِ هذا الخَلْطِ في اسْتِعْمَالِ المُصْطَلَحِ، فالمٌتَ  التَّشْ
  .هِ مِن النُّحَاةِ إِعْرَابًايْرُغَ وأيَعْقِدُها سِيْبَوَيْهِ  الّتي

يِّ  رُورِةِ    وقَدْ بَانَ أَيْضًا أَثَرُ التَّأْوِيْلِ والتَّقْدِيْرِ في وُجُودِ هذا المُصْطَلَحِ الإِعْرَابِ ن الضَّ يْسَ مِ ، فَلَ
) في(لاً، فإِنْ لَمْ يُقْبَلْ تَقْدِيْرُ التّرْآِيْبِ حتّى يَكُونَ النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ مَقْبُو في )في(واللُّزُومِ تَقْدِيْرُ 

، والنَّاظِرُ إِلى تأوِيْلاتِ النُّحَاةِ في  )سِرْتُ الصَّيْفَ: (نُصِبَ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالمَفْعُولِ، وذلكَ نَحْوُ قَوْلِكَ
ةِ    أُسْلُوبِ التَّعَجُّبِ يُدْرِكُ أَنَّ اخْتِلافَ النُّحَاةِ في فَهْمِ التَّرْآِيْبِ سَبَبٌ لَ (في خِلافِهِم في مَاهِيَّ في  ) أَفْعَ

المَفْعُ  بِيْهِ بِ ى التَّشْ بِهِ عَلَ وفِيِّيْنَ، ونَصْ رَابِ الكُ ي إِعْ لافِ ف ذا الخِ رَ ه دْرِكُ أَثَ هُ يُ مَّ إِنَّ بِ، ثُ  ولِ،التَّعَجُّ
ى     هوأَرَى أنَّ تَأْوِيْلاتِ النُّحَاةِ الّتي مَرَّتْ في هذ دُلُّ عَلَ ةِ تَ لِ إِذا     الدّرَاس ى التَّأوي ذْهَبونَ إل اةَ يَ أَنّ النُّح

وَجَدُوا تَرْآِيْبًا يُخَالِفُ قَوَاعِدَهُم الّتي وَضَعوها، فَيَقُومونَ بِهذه التَّأْوِيْلاتِ بِإخْراجِ النّصّ عن المَعْنى 
  .الظّاهِرِ له إِلى مَعْنىً آخَرَ يَتَناسَبُ مَعْ هذه القَواعِدِ

ذا         ويَبْدُو ظَاهِرًا أَيْضً ودِ ه لِ وُجُ نْْ عَوْامِ لٌ م رِيِّيْنَ عَامِ دَ البَصْ ةِ عِنْ ا أَنَّ قَسْرِيَّةَ القَاعِدَةِ النَّحْوِيَّ
ى  رُّونَ عَلَ مْ يُصِ ي، فهُ طَلَحِ الإِعْرَابِ رِالمُصْ يْنَ  تَنْكِيْ رَدَّدُ بَ ي وَرَدَتْ تَتَ ائِلِ الّت رُ المَسَ زِ، وأَآْثَ التَّمْيِيْ

زِ المُ دَةَ          التَّمْيِيْ المَفْعُولِ لأَنَّ القَاعِ بِيْهِ بِ ى التَّشْ ذْهَبُونَ إِل رِيُّونَ يَ المَفْعُولِ، فالبَصْ بِيْهِ بِ رَّفِ والتَّشْ عَ
ةَ ى         النَّحْوِيَّ وا إِل ةً ذَهَبُ و مَعْرِفَ زِ، وه ى التَّمْيِيْ اءَ دَالاًّ عَلَ إنْ جَ رَةً، فَ زُ نَكِ ونَ التَّمْيِيْ ي أَنْ يَكُ تَقْتَضِ
  .دَلالَةِ التَّرْآِيبِ نعدَهِم، وأَصَرُّوا عَلَيْها، فاخْتَلَفَ إِعْرَابُهُم في هذا المَوْضِعَِ قَوَاعِ

يُّ   لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ التَّمْيِيْزُ نَكِرَةً، وخَرَجَ الكُوفِيُّونَ عَنْ هذه القَاعِدَةِ، ورَأَوا أَنَّهُ وخَرَجَ الفَارِسِ
رِيِّيْ اءَةِ البَصْ نْ عَبَ بَطَ  مِ وفِيِّيْنَ، وارْتَ دِهِم، وارْتَضى رَأَيَ الكُ ذْ بِقَوَاعِ مْ يَأخُ عِ، فَلْ ذا المَوْضِ ي ه نَ ف

ةٌ من الفَارِ          ذا مُحَاوَلَ يْرِ، وه دِ في التَّفْسِ ى التَّأْآِيْ ةِ عَلَ اءَ للدَّلالَ يِّ  بِالمَعْنى، فَرَأى أَنّ التَّعْرِيْفَ قَدْ جَ سِ
  . لقَاعِدَةِ البَصْرِيَّةِ وارْتِبَاطٌ بِالمَعْنىللخُرُوجِ مٍنْ قَسْرِيَّةِ ا

وُّعُ     ك تَنَ ى ذل وأَرَى أَنَّ هذا المُصْطَلَحَ لَيْسَ مُصْطَلَحًا إِعْرَابِيًّا، ولا يَصْلُحُ لِذلِكَ، ومِمّا يُشِيْرُ إِل
يْ    رَابَ، فَلَ ذا الإِعْ دَّدٌ    المَسَائِلِ الإِعْرَابِيَّةِ، والتَّرَاآِيْبِ الّتي أُعْرِبَتْ ه وِيٌّ مُحَ ابٌ نَحْ اكَ بَ مّى   سَ هُنَ يُسَ

طَلَحٌ              ذا مُصْ امٍ، وأَرَى أَنَّ ه نِ هِشَ ولِهِ وابْ طٍ في فُصُ نُ مُعْ رَهَ ابْ ا ذَآَ وى مَ المَفْعُولِ سِ بَابَ المُشَبَّهِ بِ
وَا  كَ     وَصْفِيٌّ تَعْلِيْلِيٌّ، تَتَمَيَّزُ العِلَّةُ فِيْهِ بِالبَسَاطَةِ، فليْسَتْ مِن الثَّ ى ذلِ دُلُّ عَلَ ا، ويَ بِيْهَاتُ نِي وغَيْرِه  تَشْ

لِِ اةِ الأَوَائِ ارَتْ، النُّحَ د أَشَ شِ   فق يْبَوَيْهِ والأَخْفَ وصُ سِ ى نُصُ بِيْهَاتِأَنَّ إل تْ   التَّشْ دُوها آَانَ ي عَقَ الّت
  والحَمْدُ اللهِ ربّ العَالَمِيْنَ  .تَعَلِّمِ، وهي تَيْسِيْرُ وُصُولِ الفِكْرَةِ إِلى المُيَّة، وغَايَتُها تَعْلِيْمِيَّةًوَصْفِ
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  قَائِمَةُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ

 المخطوطات والرسائل العلميّة: أوّلاً

، مخطوط محفوظ في مكتبة عارف حكمت   المحصول في شرح الفصول .ابن إياز البغدادي -
 .١٧٦بالمدينة المنورة برقم

زة   - ن حم ى ب ي، يحي وي اليمن ار ال .العل ة  الأزه ة الكافي رح المقدم ي ش افية ف وط ص ، مخط
  .نحو) ٢(و) ١(محفوظ في صنعاء، الجامع الكبير، غربية برقم 

دين منصور       - ي ال ي، تق ن فلاح اليمن ي في النّحو   "،  )م١٩٨٤( .اب وراه،   "المغن الة دآت ، رس
 .الطالب عبد الرازق عبد الرحمن السعدي، جامعة أم القرى

ور     - دين منص ي ال ي، تق لاح اليمن ن ف ب  "، )م١٩٨٨( .اب ن الحاج ة اب رح آافي الة "ش ، رس
 .دآتوراه، الطالب محمد الطيب الابراهيم، آلية اللغة العربية، جامعة الأزهر 

 المصادر والمراجع المطبوعة: ثانيًا

ن مسعدة    - رآن  ، )م١٩٨١( .الأخفش، سعيد ب اني الق ق مع ارس، ط  . د: ، تحقي ائز ف دون  ٢ف ، ب
 .دار نشر

د     - و منصور محم د   الأزهري، أب ن أحم ة  ،  )م٢٠٠١( .ب ذيب اللغ ق ته د عوض  : ، تحقي محم
 .،   دار إحياء التراث العربي، بيروت١مرعب، ط

د،  - ري، خال ر(الأزه نة نش يح  .)دون س مون التّوض ريح بمض ب التص اء الكت ،  دار إحي
 .العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة

د شرح ال،  )م١٩٨٥-١٤٠٥( .الإسفراييني، عصام الدّين - وري ياسين حسين،     فري ق ن ، تحقي
 .،  المكتبة الفيصليّة، مكة الكرّمة١ط

ك   ،  )دون سنة نشر( .الأشموني، علي بن محمد - ن مال ة اب أعلى  شرح الأشموني على ألفي ،  ب
 .حاشية الصبان،  دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة 

فخر صالح قدارة، . د: ، تحقيقأسرار العربية،  )م١٩٩٥هـ ١٤١٥( .البرآات والأنباري، أب -
 .بيروت-،  دار الجيل١ط

ين النّحويين البصريين       ،  )م١٩٨٧( .الأنباري أبو البرآات - الإنصاف في مسائل الخلاف ب
 .محمّد محيي الدّين عبد الحميد،  المكتبة العصريّة، بيروت: ، تحقيقوالكوفيين

اب لسان العرب    ،  )م١٩٩٨( .البغدادي، عبد القادر بن عمر - ق خزانة الأدب ولب لب : ، تحقي
 . ،  دار الكتب العلمية، بيروت١واميل بديع اليعقوب، ط محمد نبيل طريفي،

ن موسى   البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين ب - ي ب سنن البيهقي    ، )م١٩٩٤ – ١٤١٤( .ن عل
 .، تحقيق محمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز، مكة المكرمةالكبرى
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 .،  دار الثقافة، الدار البيضاءاللغـة بين المعياريـة و الوصفيـة،  )م١٩٥٨( .حسـان ،مامت -

 .، عالم الكتب، القاهرة٣،  طاللغـة العربية معناها ومبناها،  )م١٩٩٨( .حسـان ،تمام -

ى  - ن يحي د ب ب، أحم ـ ١٤١٧( .ثعل لمى  ،  )م١٩٩٦ه ي س ن أب ر ب عر زهي رح ش ق ش ، تحقي
 .ادة الطبعة الأولى،  دار الفكر، ودار الفكر المعاصرفخر الدّين قباوة، إع.د

اهر - د الق اني، عب اح،  )م١٩٨٢( .الجرج رح الإيض ي ش د ف ر المقتص اظم بح ق آ ، تحقي
 .،  منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دار الرشيد١المرجان،  ط

ان - تح عثم و الف ي، أب ن جن نة نشر( .اب قالخصائص،  )دون س ي: ، تحقي د عل ار،   محم النج
 .عالم الكتب، بيروت

ان     - تح عثم و الف ي، أب رّ صناعة الإعراب   ،  )م١٩٨٥( .ابن جنّ ق س داوي،   .د:، تحقي حسن هن
 .،  دار القلم، دمشق١ط

فائز فارس،  دار . ، تحقيق داللمع في العربية،  )دون سنة نشر( .ابن جنّي، أبو الفتح عثمان -
 .الكتب الثقافية، الكويت

ن الحاجب  ،  )م١٩٨٩هـ١٤٠٩( .و عثمان بن عمرابن الحاجب، أبو عمر - ق أَمَالي اب : ، تحقي
 .،  دار الجيل، بيروت ، دار عمار، عمان١فخر قدارة، ط.د

ق الإيضاح في شرح المفصل    ،  )١٩٨٢( .ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر  - : ، تحقي
 .موسى بناي العليلي،  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة العاني، بغداد

د  : ، تحقيقارتشاف الضرب من لسان العرب،  )م١٩٨٤( .أبو حيان الأندلسي - مصطفى أحم
 .،  مكتبة الخانجي، القاهرة١اس، طالنم

ق تفسير البحر المحيط،  )م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢( .أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف - : ، تحقي
وض، ط    د مع ي محم يخ عل ود والش د الموج د عب ادل أحم يخ ع ب١الش ة،  ،  دار الكت العلمي

 .بيروت/ لبنان

ديع       ، )دون سنة نشر  ( .ابن خالويه - اب الب راءات من آت ى بنشره   مختصر في شواذ الق ، عن
 .برجستراسر، دار الهجرة

اجي ،  )هـ١٤١٩( .ابن خروف الإشْبيليّ، علي بن محمّد - ق د شرح جُمل الزّجّ سلوى  . ، تحقي
 .علميّة، مكّة المكرّمة،  منشورات جامعة أم القرى، معهد البحوث ال١محمد عرب، ط

عث   - ن الأش ليمان ب تاني الأزدي، س و داود السجس ي داود .أب نن أب قس ي : ، تحقي د محي محم
 .الدين عبد الحميد، دار الفكر

البسيط في شرح   ،  )م١٩٨٦( .ابن أبي الربيع، أبو الحسين عبيد االله بن أبي جعفر الأندلسي -
 .الإسلامي، بيروت،  دار الغرب ١عياد الثبيتي، ط.د: ، تحقيقالجمل
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ن الحسن الرّضي - د ب تراباذي، محمّ ر( .الاس نة نش ة،  )دون س ى الكافي ، شرح الرضي عل
 .يوسف حسن عمر،  بدون دار نشر: تحقيق

، طبقات النّحويين واللّغويين،  )دون سنة نشر( .دلسي، أبو بكر محمّد بن الحسنالزّبيدي الأن -
 .المعارف، القاهرة،  دار ٢محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق

اج - ه ،  )م١٩٨٣( .الزج ـرآن وإعراب اني الق قمع ب،    : ، تحقي الم الكت لبي، ع ل ش د الجلي عب
 .بيروت

ن عمر      - ود ب ي القاسم محم ل     ،  )دون سنة نشر  ( .الزمخشري، أب ائق التنزي الكشاف عن حق
راث العر  : ، تحقيقوعيون الأقاويل ووجوه التأويل اء الت ي،  عبد الرزاق المهدي،   دار إحي ب

 .بيروت

ق المفصل في صنعة الإعراب،  )م١٩٩٣( .الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر - : ، تحقي
 . ،  مكتبة الهلال، بيروت١علي بوملحم، ط.د

 .،   مؤسسة الرسالة، بيروت٢، طالفعل، زمانه وأبنيته،  )م١٩٨٣( .إبراهيم. السامرائي، د -

هل     - ن س د ب ر محمّ و بك رّاج، أب ن السّ و  ، )م١٩٨٥( .اب ي النّح ول ف قالأص د .د: ، تحقي عب
 .،  مؤسّسة الرّسالة، بيروت٣الحسين الفتلي، ط

ان    - ن عثم يبويه  ،  )دون سنة نشر  ( .سيبويه، أبو بشر عمرو ب اب س ق آت د السلام   : ، تحقي عب
 .،  دار الجيل، بيروت١محمد هارون، ط

ق  ،المحكم والمحيط الأعظم، )م٢٠٠٠( .ابن سيده، أبي الحسن علي بن إسماعيل - د  : تحقي عب
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت١الحميد هنداوي، ط

 .،  دار الكتب العلمية، بيروت١، طالأشباه و النظائر،  )م١٩٨٤( .السيوطي، جلال الدّين -

دّين   - لال ال يوطي، ج و    ،  )م١٩٨٨( .الس ول النح م أص ي عل راح ف قالاقت د . د: ، تحقي أحم
 .،  جروس برس١محمد أحمد قاسم، ط. الحمصي ود

دين  - لال ال يوطي، ج ـ ١٤٠٩( .الس ة ، )م١٩٨٨ه م العربي بب وضع عل قس روان : ، تحقي م
 .دمشق/ بيروت -، دار الهجرة ١العطية، ط

دّين - يوطي، جلال ال ع،  )م١٩٨٧( .الس ع الجوام ي شرح جم ع ف ع الهوام قهم د : ، تحقي عب
 . ،  مؤسسة الرسالة، بيروت٢العال سالم مكرم، ط

الة،   ٢، طفي التّطوّر اللّغويّ،  )م١٩٨٥هـ ١٤٠٥( .عبد الصّبور.شاهين، د - ،  مؤسسة الرّس
 .بيروت

د الأزدي    - ن محم ر ب لوبين، عم ر   ،  )م١٩٩٤( .الش ة الكبي ة الجزولي رح المقدم ة ش ، دراس
 .،  مؤسسة الرسالة، بيروت٢ترآي بن سهو بن نـزال العتيبي، ط . د: وتحقيق
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